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حرف من القرآن فقد | اناما را قادنى ذلك الاعتقاد إلى الحرص‎ 
وحفرت فى‎ ٠ الشديد عند حفظ الآيات أو تلاوتها على التزام الضبط والشكل‎ 
ذاكرتى صورة ذهنية غامضة عن « الكلمة » بشقيها الأرضى البشرى والسماوى‎ 
وشرعت ا « القداسة ومعناها ۰ وکان قد استقر فی‎ ٠ المقدس‎ 
- يقینى أن القرآن هو « كلام الله » وأنه - دوتا عن كل الكتب السماوية الأخرى‎ 
لم ينله التحريف إنه کلام الله ننطقه کما أوحی به > إنه اثر مادی ملموس من‎ 
إنه جزء‎ ٠ آثار الله على الأرض » إلا أنه ليس شيعا مخلوقا اا الارن‎ 
. من ذاته المقدسة‎ 

من هنا ترسخ فی تفکیری ( الطفولی ) ان « للمغال ) کان علی ارض 
« الواقع » وأن التعايش بينهما أمر طبيعى » بدلیل وجود e‏ « حقيقة 
واقعة لا تقبلى الجدل » هو هو تماما كما نزل من السماء » لا ارقم رور ا ولا 
ينصب مرفوعا ٠‏ أما عن كيفية حدوث ذلك » فهذا ما اعتبرته مسالة وقت فلن 
البث حتی اتم تعلیمی وأصبح رجلا » فاعرف کل شییء . 

فالعقل موجود › والعلم في الكتب › ولكل سوال جواب و 
شك سیکون دقيقا وواضحا › تماما كدقة القرآن ٠ ea‏ وعرفت طريقى إلى 
القراءة » و المزيد من « الحقائق » . فقد صور لى تفكيرى الطفولى ن 
کل ما ينشر هو حقائق » لا مجرد اجتهادات وآراء وتصورات ومحاولات 
للتفسير ٠‏ باختصار » كانت نشأاتى مثالية ساذجة . | 

ومرت الأيام » حتى جاءت ليلة مولد السيدة سكينة » فدخلت المسجد 
استمع ا تلاوة القرآن من أحد افير المقرئين › فإذا به يتلو آية واحدة 
مرتین ٠‏ فى المرة الأرلى سمعت كلمة « فتبينوا » » وفى المرة الثانية سمعته 
يتلوها ( فتثبتوا ) ٠‏ واختلط على الأمر » فلم أجد تفسیرا لما يحدث ٠‏ ٹم" 


ج 


حدٹث هرج ومرج بين المستمعين » وتعالت بعض الأصوات بالاحتجاج » وارتبك 
الملقرىء » ثم ما لبث أن غادر المسجد من فوره » يكاد د A‏ 
ا ٠‏ وانفض للمولد > وانقض التساؤل یکاد یدهم رأسی 
ما معنی ما حدث ؟ مستحيل أن يخطىء المقرىء ا 4 
لا شك يعلم تماما ما يفعل » بدلیل انه قرا « فتبينوا » مرة » ثم قرأ « فتشبتوا ) 
فى المرة التالية ٠‏ فلا الخطا وارد ولا النسيان أيضا ٠‏ ولو كان اموضوع فى إطار 

« الخطا أو النسيان ) فهو مرفوع عنه مغفور ر له بنص الحديث . فما الداع إذن 
لتذمر الحاضرين وحدوث ما يشبه الفتنة ؟ ٠‏ 

لقد تعمد المقرىء إذن !!١‏ ويل له ٠٠ ٠.‏ اتحريف فى كلام الله ؟ وفى كلمة 
كاملة ؟ ومن حامل للقرآن ؟ ٠٠٠‏ لابد ان فی الامر سرا : 

ودارت الأيام › إلى أن جاء اليوم الذى فتحت فيه إحدى كتب التفسير . 
وبدأت بتفسير الفاتحة ٠‏ فإذا بى أفاجا بأنه يفسر ف مالك يوم الدين 4 مرة › ثم 
يفسر « ملك يوم الدين » مرة أخرى و ف محاسن هذه مرة 
إعجاز الأخرى ثانية » ثم يسميهما ‹ قرأءتین ) ۰ ٤‏ 

ولم أفهم ماذا یعنی بقراءتین, ٠‏ بل هو قرآن وأاحد > يتلى علينا ليلا 
ونهارا بتلاوة وأاحدة. ۰ ونا اعرف جیدا اننا نقرأً الفاتحة ب(« مالك ) يوم الدين) ٠‏ 
هكذا تتلوها أئمة المساجد فى كل صلاة جهرية ٠‏ وهكذا أسمعها منذ وعيت 
على الدنيا تتلى فى الإذاعة ٠‏ وهكذا لقنتها منذ طفولتى فى المنزل > ٹم فی 
المدرسة ٠‏ أنا لا أعرف سوى « مالك » e ٠.‏ ملك 4 ٠.‏ ا 
على استيعاب الأمر ٠‏ 

وهكذا بدأت تنشا الفجوة فى رأسى بين ‹ المغال ؛ الذى كنت أعتنقه وبين 
) الواقع » الذى بدأت أصطدم به » ولا أفهمه ٠.‏ 

وتتالت الأعوام › > تحمل فی کل مرة دا ٠‏ فأئناءِ زیارتی. لبلاد المغرب 
لاحظت اختلافا ما فی التلاوة » عزوته مرة لاختلاف اللهجة › وأخری للاهمال 
والتأاخر فى اللحاق بمصرنا العزيزة ام الدنيا - وبلد الأزهر الشريف › جامعة 
العلوم الإسلامية ٠‏ وتاسفت كثيرا لأحوالهم ٠‏ حتى تصادف ذات يوم أن لفت 
انتباهی أن المذيع کان یقدم للتلاوة مرة بأنها برواية حفص عن عاصم › وأخرى 
بانها برواية ورش عن نافع ٠‏ 

وبدأت أربط لأول مرة بين التلاوة والرارى ٠‏ إلى أن وزع علينا فى العمل 


ذات يوم إعلان مطبوع لبيع وتسويق المصحف المرتل مسجلا على شرائط 
اسو شرف باد من البيانات » مغل السعر نقدا وبالتقسيط مجموعة 
من كبار المقرئين ٠‏ واستوقف نظرى أن التسجيلات جميعها برواية حفص عن 
عاصم »> سوى واحد فقط ذكر أنه برواية ورش عن نافع ( فاشتریته وعندم 
استمعت إليه › تذ كرت التلاوة بالمغرب : 

وقادتنی تلك الخطوة إلى متابعة الجهد على طريق الببحث عن الحقيقة ( 
فتوجهت إلى مکتبات الأزهر › فابتعت شا ) طبع بالرسم العثمانى على. 
رواية الإمام ورش » وأقر صحته مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر !! ٠٠ ٠‏ 

وباجتماع المصحف المرتل المسموع › والمصحف المطبوع »› برواية ورش عن 
نافع » أدركت للمرة الأولى حقيقة جديدة » وهى وجود قراءتين للقرآن الكريم › 
وليس قراءة واحدة كما كنت أظن من قبل ٠‏ ولكنى لم أستطع أن أمنع توارد 
التساژؤلات على خاطرى : ٤‏ 

أيهما أفضل ؟ ٠٠٠‏ أيهما أصح ؟ ٠٠٠‏ أيهما القرآن كما نطقه النبى ؟ . 

وتسترجت شاعجها دمن فرط توترى = فاتخزت إلى ارواية خفض الى 
نشات عليها . 

والتساؤلات رغم بشاعتها لا يجوزأن غلها ان ل هد ا 
على دينه وقرآنه ٠‏ ولقد علمت فيما بعد - وبعد جهد جهيد - أن ما حاك فی 
صد ری کان قد حاك فی صدر ( آأبی بن کعب ( إمام القراءات القرآنية › 
الصحابى الجليل » الذى تجدون اسمه مطبوعا فى كل مصحف : فإلیه تنتهی 
قراءة أغلب القراء ٠‏ لقد « ارتج عليه » حين أفاق على الرسول الكرم عله وهو 
يجيز ويصوب قراءة خالفت ر التى تعلمها من فيه لولا أن ضربه الرسول 
على صد ره لیفیق ٠‏ فالحمد لله الذى ثبته:وثبتنى على تقبل « تعدد الحق ) › 
و« تعدد القراءات » لقرآن واحد ٠‏ وانهار مفهومی ا ا 
جدیدا : 

إنها إرادة الله ET‏ التى شاءت أن یکون « قرا واا 9<4( رابات 
قرآنية متعددة » » وهما حقيقتان متغايرتان لشىء واحد ۰ 


وشکل العلاقة التى تربط بین « القرآن 9€ القراءات هو النموذج الذى 


اراده الله للتفاعل بين ‹ المغال ¢ و الواقع » ۰ فلو شاء سبحانه جعلها قراءة 
واحدة »ولكنها« حكمة بالغة » . 
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وأن ذلك لم يتم بين يوم‎ ٠ مطبوعة فى المصاحف » متلوة فى شرائط الكاسيت‎ 
C وليلة » بلى استمرت الجهود لات السنين ¢ تصولں وترعی ¢ وتضبط وتو‎ 
وتفسر وتنظر »› حتی ترکت لنا تراثا فى « علم القراءات ) یباهی به کل مسلم‎ 
الام » وحتى تقوم الساعة‎ 

وهذا الكتاب ليس سوى را فی غا ا ا ورا وفی اجاه 
العمق أحيانًا ٠‏ ذلك العالم عظيم الاتساع بالغ العمق خطير المزالق » الذى لم 
آکن لأ خطو فيه خطوة واحدة لو أن القائمين على تنشئتی ونربیتی وتعلیمی 
e‏ ۽ إنا قرات « ملك مرة « ومالك اى : 

ولا أتردد عندما أتلو « کی اا ) مرة › و( کفۇا احد TET‏ 
« يرتم على » عندما أسمع « فتبينوا ) مرة و( 0 ٠فالجميع‏ 
N AY O‏ 
برتل و يجو د آيات الله البينات ٠‏ بالسبعة ) en ٠‏ 

ك سنة متبعة ) ٠‏ 1 
بقراءة ابی کن وسورة الاعراف بقراءة يعقوب وقصار 1 السور شعبة عن 
ee‏ 
يصرحون 0 1 إذا حفص » › فإذا a‏ التلارة الد 
٠‏ أعن الحق تسکتون ؟أتريدون أن بجمعوا الناس على قراءة واحدة ؟ ٠‏ 

إن اله لم بره ذلك » ولو شاء لفعل ٠‏ أتقفون ضد إرادته ؟ ۰ ) 

لقد وعد الله بحفظ القرآن ٤‏ وأمجز وعده بان جعله قراءات متعد دة ) ولو 


yT‏ وأحدة ۰ فلم الاقتصار على الترويج لقراءة واحدة ؟ 


اله اتو او وق و قل ا وو بحو اى 
و« لا يستحى من الحق » › و« برب الباطل باق | ٠٠٠٠‏ ولكن الناس 
أكثرهم للحق كارهون . 
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والعقاد ( رحمه الله ) کان يۇمن بالل ‹ ورائة » بقلبه ) »> و ( بعد 
افر طویل +: 

وفغة قليلة من البشر تلك التى تحب أن ا 

تتفقّه فی کلامه سبحانه » حتى إذا أد ركت أنه الحق اطمانت إليه قلوبها › 
فاحبته » حتى إذا ما ملك عليها مشاعرها انصاعت له جوارحها » فاصبح خلقها 
) ا ا وی ا ا ا اف ا 
معناه ٠٠٠‏ أولغك هم أولوا الألباب ٠‏ 

و«الم ١‏ لم تات عبغا » إنها آية من آيات القرآن » فعلاقتها به علاقة ال جزء 
بالكل و 
فذلك هو جوهر الإبمان بالغيب › وعلى بصيرة ٠.‏ ) 

و« القراءات القرآنية » هى الطرق الختلفة لنطق ألفاظ القرآن ت فی 
إطار رسم تلك الألفاظ كما وردت فى المصحف العثمانى الإمام امجمع عليه 
والخالى من النقط والشكل والضبط › وبلهجات عربية متنوعة فصيحة › قرأ بها 
لنبى عله بعض الألفاظ » وأقر على صحة القراءة بها فى البعض الأخر الصحابة 


ن ات ال رفا عا ال م جي ااج و اله اراد 
وورد بعضها متواترا » وورد بعضها صحيحا مشهورا مستفيضا محفوفا بالقرائن 
متلقى بالقبول من العامة والخاصة › فحصل بالمتواتر العلم اليقينى وحصل 
بالمشهور الاطمغنان على صدقها وصحة مغيبها » من غير تعيين » فوجب الإ يمان 
ا خا غل ةت ف القن واااو ى ا ا م 
البديهيات يطلق عليها « المعلوم من الدين بالضرورة » ٠٠٠‏ يكفر من يجحدها . 

وكما اقتضت حكمة الله أن يرد القرآن بالمحكم والمتشابه من أمغال( الم ) › 
القرآن - بالمحكم والمتشابه أيضا ٠‏ والمتشابه فى كليهما « القرآن القراءات » 
قطعى الثبوت وظنى الدلالة ٠‏ 
وإذا كان « المعشابه فى القرآن » قد شكل حافزا أبديا وتحديا للعقل المسلم 
محاولة الفهم والتفسيرء فإن « المتشابه من القراءات » لم تقتصر على ذلك فقط › 
بل شكلت هى الأ خرى حافزا لا ينصب معينه لتذوق اللغة العربية التى نزل بها 
القرآن . ) 
ولقد وقف هذان الحافزان وراء تشکیل العقل العربى المسلم ثم تطویره 
ليبدع لالإنسانية هذه الحضارة العظيمة . 

ولو جاء القرآن محكما كله»لتوقف العقل المسلم عن التفكير» ولتحول من 
ع ‏ غ ای و ای عل م رای ای و !!. 

ولو کات القراءات قرأءِة واحدة محكمة ات ي اللغة العربية جوا 
وللحق بها بعد حین التفكير العربى المسلم ايضًا > ذلك ان الإنسان يفكر 
بلغته» فالتفكير واللغة وجهان لعملة واحدة . 

یقول تعالی : [ لا حك به لساك لعجل به به ٠... ٩(4‏ ينهانا بذلك 
عن تلقى القرآن بمجرد الحفظ والترديد إن عابنا عة ٨04‏ فى اللصحف 


. ٠۷ : القيامة‎ )۲( . ٠١ : القيامة‎ )١( 


A 


العشمانى الإمام » ™ وقرانه بالقراءات السبع المتواترة والعشر المشهورة على 
الصحيح بل الأصح › > 3 دا قرآتاه فاتبع رات ٠'(‏ يامرنا بالاتباع على حین 
ينهانا عن مجرد الحفظ والترديد » ™ نّم إن علَيتا بيائهُ () بالتفسير والفهم 
من ناحية العقل لعنى ألفاظه › eek‏ البلاغى من نأحية الفن والتذوق 
لقراءاته ٠٠٠١‏ حكمة بالغة ٠٠ ٠‏ وليذ كر أولوا الألباب ٠‏ 

إن مثل القراءات والقرآن a‏ خالد » 
منها ما تلقى بالقبول » فشاع وذاع » وأقبل عليها هل الأمصار ٠‏ ومنها ما لم 
يبحظ بالقبول » فلقبه الناس « بالشاذ » » وهجروه وانصرفوا عنه إلى غيره : 

ولم نكن د المرت ١هو‏ القاس الذى شاع عند الناس لقبول قراءة 
والإعراض عن أخرى » ولكن جاء مقياسهم « توليفة عبقرية » من الأركان 
والشروط عبرت بصدق عن ١‏ المنهج الإسلامى الخالص » فى استیعاب الواقع 
للمثال » والتفاعل معه بانسجام وتناغم وتکامل › کان جدیرا بان يعلن 
لاإنسانية عن ميلاد حضارة جديدة » جديرة بان تغزو عقول وقلوب 

بنى الإنسان » أينما وسعه المكان » أو امعد به الزمان ٠‏ 

اواللحن الأساسى فى معزوفة القراءات كان رسم الكلمات فى ي 
العشمانی الإمام » خاليا من الضبط والنقط والإعجام . 

اما التنويعات على هذا اللحن الأساسى » فكانت القراءات » فما وافق منها 
رف افحت كان ا و و و ا را وا اف الد 
السائغة كان قراءات قرآنية » وما أتى بلهجة هابطة فهو شاذ › وما جاء منها برواية 
صحيحة » فهو قراءة قرآنية » وما لم يات بالرواية » فهو ليس بقراءة ولا 
بقرآن ٠ ٠ ٠‏ فجاءت عبقرية القرآن شاهدا على عبقرية القراءات والقراء معا 


* # % 


٠. ١۹ : القيامة‎ )۲ ( ٠. ۱۸ : القيامة‎ )١( 


الفصل الأول 


القرآن والقراءات 


© القرآن والقراءات ٠٠١‏ تعريفات ومفاهيم ونصوص ٠‏ 

م القرآن والقراءات ٠۰۰‏ حقيقتان متغايرتان أم متحدتان ؟ ٠‏ 
م آراء علماء القراءات القدماء والحدثين ٠‏ 

م مغال لاختلاف القراء فى سورة الفاتحة » ٠‏ 

ه.الأحاديث التى وردت فى قراءتى(مالك / ملك )يوم الدين ٠‏ 


م جدل حول إشكالية العلاقة بين القران والقراءات : 

يقرر العلأّمة البناء ( ت ۱1۱1۷ ه ) فى كتابه الشهير ‹ إتحاف فضلاء 
البشر فى القراءات الأربع عشر » أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ٠‏ فيذ كر 
فى المقدمه ما نصه : ( والقران والقراءات حقيقتان متغايرتان ) ٠‏ 

فالقرآن : هو الوحى المنزل للإعجاز والبيان ٠ ٠‏ 

والقراءات : اختلاف الفاظ الوحى المذ كور فى الحروف » أو كيفيتها » من 
تخفیف وتشدید وغیرهما ) ۰ أ ۰ ھ۰ ) 

وينبه الد كتور شعبان | إسماعيل ٠(‏ أن البناء قد نقل هذا النص عن الإمام 
الزرکشی › E‏ « البرهان فى علوم القرآن » ٠ ٠"(‏ ٹم عرض لرأی مخالف 
طرحه أحد علماء القراءات المعاصرين () الذى يرى أن كلا من القرآن والقراءات 
حقیقتان بمعنى واحد ٠‏ وانه استند فى ذلك إلى أن تعريف القرآن مصدر مرادف 
للقراءة » والقراءات جمع قراءة » فهما عنده بمعنى واحد ٠‏ وهو يعتد فى هذا 
على التعريف اللغوى لا الاصطلاحى ٠‏ كماأنه ( د ٠‏ محيسن ) استند إلى 
بعض الأحاذيث التى يأمر الله فيها رسوله عه بان يقرىء أمته القرآن على سبعة 
احرف ٠‏ . 

وأنه خلص من رأيه هذابقوله : « وكلها تدل دلالة واضحة على أنه 
لا فرق بين كل من القرآن والقراءات › إذ كل منهما الوحى المنزل على النبى 
له . 


ویعقب د ۰ شعبان [سماعیل على رای د ۰ محیسن بأنه رأی مردود وغیر 
RS e Je ag eS)‏ 
ص ۲۰ 


(۲) ج ۱ ص ۳۱۸ ›الحلبی › ۱۴۷١‏ ھ٠‏ 
۳(٠‏ ) فی رحاب القرآن الکرم » د ۰ محمد محیسن › ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ › ط ٠‏ القاهرة ٠‏ 


٤ 


مقبول SS SS‏ : إن القرآن 
والقراءات حقيقتان متحدتان › للأسباب التالية : . 

أولا : لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن 5 ٤‏ 
کله » بل هی موجودة فى بعض الفاظه فقط » > فكيف يقال إنهما حقیقتان ٤‏ 
متحدتان ( لا فرق بینهما ) ۰ 


انيا : التعريف المتقدم للقراءات یشمل القراءات a‏ ة التى يصح أن ۰ 
يقرا بها القرآن » كما يشمل القراءات الشاذة » والتى أجمع العلماء ء على أنه لا 
يصح قراءة القرآن بها ( لأنها لم ESE‏ اُرکان القرآن الصحيحة. وهی 
التواتر › وموافقة الرسم العثمانى ( وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية : 
فالقراءة التى تفقد أهم الأركان » وهو التواتر لا يصح أن نطلق عليها اسم 
( ر a GY‏ ل إلينا 
انطباق ذلك على الصحيحة ٠‏ 
وبعد أن أنهی د > شعبان نقده لرأی د خن ب ازرد اده کا و 
أن ورد أدلة د ۰ محیسن › انتھی إ إلى عرض رايه فى تلك الإشكالية فقال : 
«فالواقع إنهما ( ا والقراءات ) ليسا متغايرين تغایرا اما > کماانهمالیسا 
متحدين اتحادا حقيقيا » بل بينهما | رتباط وثيق » ارتباط ال جزء بالكل والّه أعلم. 
ونعود إلى الإمام الز رکشی لنوضح على اة و اة ) التغاير ( 
بين حقيقتى القرآن والقراءات حيث قال : ولست فی هذا ( القرآن والقراءات 
حقیقتان متغایرتان ) انكر تداخل القرآن بالقراءات › إذ لابد أن يكون الارتباط 
ANE‏ » غير ان الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهما معن 
ان كلا منهما شيىء يختلف عن الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن 
شيعا » فما ا إلا راللفة > وما القراءات إلا اللفظ ِ 


*% %* * 


إلى هنا انتهى جدل بين عالمين جليلين من علماء القراءات بعد مرور نجو 
ال ا هن رل ي > و و ا ا ی و 
وأعتقد Es a a SC SS E‏ 
بين « المغال والواقع » بين الوحى الإلهى السماوى الغيبى وبين تناقل هذا 
ارخ اة بره ار واف ٠‏ لقد اتفق الجميع على أن القرآن هو « المثال » » 
ك ُن آذهانهم توقفت عن التسليم بطبيعة 0 مل ھی « مشال » 
ر ۰ وهنا مكمن ( العضلة 4 

فمن قال إن کلیهما «مثال ) فقد تجاهل« القراءات الشاذة »وما كثرها »› 
وهى حقيقة راقعة تشهد کدلیل مادی ملموس على ان « بعض نس القراءات 
ر الشاذة ) ليست قرآنا » . ) 

کما ان من يتجاوز فيقول إن اقات واقع ( ثقافی مغلا ) فانه بذلك 
ينفى عن « القراءات المتواترة والصحيحة » - التى هى فى حقيقتها تشكل جزءا 
لا يستهان به من القرآن - ينفى عنها صفة كونها ( مال » أو وحى إلهى . 
فما بالك بمن يععدى بهذا الوصف منطقة « القراءات » حتى يصل إلى أن 
يصف ه٠‏ القرآن 6 فة يانه :م منتج ثقافی » !11 

انظر إلى أحد كتابنا العاصرين ('» وهو يقول : 

- « إن النص فى حقيقته وجوهره م منتج ثقافى ٠‏ والمقصود بذلك أنه 
شكل فى الواقع والتقافة خلال فترة تزيد على العشرين عانا . 

وإذ كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقا عليها ؛ فإن الإيمان بوجود 
ميتافيزيقى سابق للنص يعود لكى يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر - من 
د ثم - إمكانية الفهم العلمى لظاهرة النص ؛ ٠‏ 


EEE‏ دد ٠‏ نصر بو زيد فيقول - فى محاولته للتوفيق بين المثال 


)١(‏ مفهوم النص E‏ » د » نصر حامد آبو زيد › الهيعة العامة 
للکتاب ص ۲۷ , 


۱٦ 


والواقع : « إن ألوهية مصدر النص لا تنفى واقعية محتواه ولا تنفى من ثم 
انتماءه | إلى ثقافة البشر » ٠(‏ . 

وفى معرض مناقشة فرض تكرر النزول » يجد د ٠‏ نصر أبو زيد الفرصة 
e DN CS E AR E‏ الإلهى ) 
بالواقع ( البشرى ) » فيقرر أنها كانت علاقة ( يکن أن تؤ كد استجابة الوحىِ 
للواقع ) (") ٠‏ ويحدد هذا الواقع بأنه e‏ اللغوی فى الجزيرة العربية ٠‏ 
لتعدد لهجات القبائل الختلفة . 

فيقول : « لقد كانت الأحرف السبعة فى حقيقتها نوعًا من التسهيل على 
المسلمين فى قراءة النص مراعاة لواقع التعدد فی ازير ال لتعدد 
لهجات القبائل الختلفة » . 


اا ا و و الواضح 
ان غا ا 0 ا ة ببخصوص طبيعة 
القرآن ٠‏ فهو وإن لم ينكر صراحة كونه وحيا إلهيا لهيا » إلا أنه يحاول بشدة وبلا ملل 
ان يغير نظرتنا إليه ومفهومنا عنه ء وذلك بالدعوة - وبلحاح شدید ا 
ك a CS‏ 

على الشكل والتناول الواقعى لا المثالى للقرآن - فإن د ٠‏ أبو زيد يصف قول 
ابن عباس بنزول القرآن جملة واحدة 9 السماء الدنيا فی ليله القدر بأانه 
« تصور أسطورى » يسستحق أن يدرس فى مجال التقدات الشعيية ٠"‏ 
( کذا)!! | 

ثم يقرر : « والحقيقة أنه لم يكئ ثمة نزول مجمل للنص من مكان إلى 
اخر وراء عالم الأرض »عالم الواقع والجزئيات TT‏ 6 ) کذا ) !! .۰ 


. ٠١١ المرجع السابق :ص ۲۷ . (۲ ) المرجع السابق : ص‎ )١( 
١١٤ المرجع السابق : هامش ص‎ ) ۳ ( 
. ١١٠١ المرجع السابق : ص‎ ) ٤( 


( ۲ -عبقرية القراءات القرآنية ) 0 


ا ا ا ي »ھھھ » اطلع الغيب » ام اتخذ عند 

وأری اند أبو زيد لا يفتقر إلى موضوعية الهدف › بقدر ما يفتقر إلى 
لباقة الوسيلة ٠‏ يبدو أنه موقن بان هناك تعارضا بين المغال والواقع » لذا فمن 
منطلق يزه للواقع نراه يحاول هدم المغال ۰ فالقضية فی نظره أحسبها قضية 
صراع لا تکامل_ ٠‏ من هنا حکم على دعوته بالفشل ٠‏ فنظرته الأ حادية الاجاه 
للأمور تدفعه دفعا لنفى الآخر٠‏ المثالى » حتى يجد لفكره « الواقعى » مكانا . 
أنظر إلى عبارته : « إن الإيمان بوجود ميتافيزيقى للنص يعود لكى يطمس 
هذه الحقيقة البديهية ( النص منتج ثقافى ) » ٠‏ إن هذه الرؤية المتطرفة محكوم 
عليها بالموت » وبخاصة إذا كانت منحازة ضد « المخال » ٠‏ سيخنقها « الواقع 
المغالى ) !! . 

*X X* + ا‎ 

بين القرآن والقراءات » فأذكر القارىء بان الأول قال إنهما حقيقتان بمعنى واحد »› 
وأنه لا فرق بين القرآن والقراءات » إذ كل منهما الوحى المنزل على النبى عه . 
وعارضه د ٠‏ شعبان بان بينهما ارتباط وثيق » ارتباط ال جزء بالكل ٠٠٠١‏ وأرى 
أن الخلاف بينهما وهمى ٠‏ ذلك أنه إذا أضفنا إلى لفظ القراءات صفة التواتر 
لاتفق الرأيان على حقيقتهما الواحدة وهى أنهما « وحى منزل ) › أى « كلام 
إلهى » ٠‏ ويبقى خلاف غير مؤثر وهو خلاف فى الكم يكن التعبير عنه بصورة 
منطقية كما يلى : « كل القراءات المتواترة قرآن » وبعض القرآن قراءات متواترة » 

۰ وهذا ما عبر عنه د ۰ شعبان بقوله « جزء من کل » ۰ ) 

اما الزر كشى فقد جاءت عباراته غامضة تماما » وكانه كان يدرك ذلك جيدا 

حين المح قائلا : ( فما القرآن إلا الخر کت واللفظ ( وما القراءات إلا الاةظ 
ونطقه ! : 


والفرق بين هذا وذاك واضح بين !! ® » ا 0 ھ کلامه » ® * 


1۸4 


ls Ca E aS 

فالقضية وبحی ) معضلة ٠‏ 
) + % % 

وما دمنا بصدد طرح الجدل القائم حول قضية طبيعة القراءات وحقيقتها » 
فلا يفوتنا أن نطرح رؤية الد كتور عبد الصبور شاهين التى التقت آراؤه - على 
حد قوله - بآراء العالم الد كتور إبراهيم أنيس ٠ ٠‏ 
ر ا درن وی ای وات ا 
e‏ ا 
yT PPE e‏ 
واللهجات ( وکان امججتمع المدنى ذاه خلرطا فن العرب واليهود »> ومن هؤلاء 
۰ وأولعك مسلمون » وإن كانوا من اليهود قليلا . 

يضاف إلى ذلك أن العهد الجديد يحتاج إلى إمكانيات واسعة فى تبليغ 
الدعوة » ونشر شر القرآن » نصها نصها المنزل کون دستورا للخاة السلا ف الدر 
الجديدة ( کذلك کانت أعمار المؤمنين تتفاوت وأكثرهم من الكبار الذين فاتهم 
عهد التعلم والحفظ » فأصبح من العسير أن يداوموا على استظهار القرآن . 

والنبى فوق ذلك كله مشغول بمسعوليات هائلة فى التوجيه والتنظيم » 
وتلقیى الوحى « وإملائه « ومراسلة الملوك والشعوب ا 

ا 
r E O ESTEE‏ 


سنة ۱۹۹۱ ۰ 


بقدر ما تسعفه ذاکرته › ولهجته › وزکانته » فى حدود ما علمه الرسول 
عليه السلام ) ٠‏ أه . 

وبعد هذا التمهيد الواقعى المنطقى > يطرح د ٠‏ عبد الصبور شاهين 
القضية فى شكل « تساؤلى » » هو مربط الفرس اا ا 
بيت القصيد » فيقول (') . 

« بقى لدينا شيىء مهم فى الموضوع › يتلخص فى أننا لاحظنا أن اختلفين 
( فى القراءات ) ممن ذكرت الأحاديث ( الأاحرف السبعة کانوا 
يعزون حروفهم الختلفة إلى إقراء الرسول إياهم AR‏ 
بإقراره كلا منهم على قراءته . 

فهل كان كل وجه من الوجوه الختلفة صادرا من رسول الله له ٠٠٠‏ ؟ 

وبعد أن ألقى هذا التساؤل القنبلة » سارع من فوره - وله العذر - بالابتعاد 
قليلا عن منطقة الخطر › وإن لم ينسحب تماما من أرض المعركة ٠‏ فجاء جوابه 
على تساؤله الذى أعتقد أنه «( تفکير بصوت عال ۲ » فقال : 

› ليس من حقنا »ولا فى مقدورنا أن نعطى عن ذلك إجابة محددة‎ ١ 
: ولكن الذى يعين سياق الأحاديث ( الأحرف السبعة ) على القول به‎ 

أن بعضها ر القراءات ) كان إقراء منه عله ٠‏ 

وبعضها كان إقرارا لمن أقرأه › أو استمع إلى قراءته » ولم يستطع أن 
يأتى بحروف النبى على وجه الدقة › لاختلاف اللهجة › وتفاوت القدرة ٠ ٠)‏ 

وبعد أن ورد د ۰ شاهین رأيه ر( احتالا ) » والذى يقضى واللّه أعلم بن 
القراءات ليست جميعها قد نطقها الرسول تيه »واحتمال أن دوره عه اقتصر 
أحيانا على إقرارها أو الموافقة عليها أو تصويبها أو إجازتها أو تحسينها لمن عرضها 
عليه بعبارات وردت فى حديث الأحرف السبعة ( المتواتر ) من مثل : 


. ٤١ المرجع السابق : ص‎ )١( 


أحسنت » أصبت » هكذا أنزلت ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ إلا أنه يجدر التنبيه أن 
د ٠‏ عبد الصبور لم يشر من قريب أو من بعيد إلى أن ما يعنيه كان ينصب على 
« القراءات المتواترة » » وعلى العكس » كان يعنى بها « القراءات الشاذة » » وإن 
لم يذ كر ذلك صراحة › وليس هذا دفاعا عنه » بل یژکده استطراده لمقالته 
السابقة قائلا : 


٠٠٠١ «‏ غير أن الأمر لم يقتصر على ذلك » وإلا كانت نتيجته هينة » فإن 
من الحروف ر( اختلاف القراءات ) ما كان منشؤه ١‏ الرخصة العامة » » لا سيما 
اا و ی ی و و ا 
يعدو أحد احتمالين : 
a‏ و 
- واقبل ) ٠۰۰»‏ 
والاحتمال . O‏ أطلق عليها 
المستشرقون : « نظرية القراءة با معنى » » ولها آثار بعيدة المدى فى قيمة النص 
القرآئی 
e‏ 
N EEE‏ 
- ار الرغية فى الامتمتاع الرخصة ٠٠٠‏ مع الغدكر ٠‏ وكلا الأمرين 
٠‏ ما دام باب ا > بل ما دامت أبواب التيسير السبعة 
ا ْ 
ر ب غل ن ا وح ااا EEE‏ 
د ٠‏ عبد الصبور شاهين بنفسه حين قال تحت عنوان « نظرة أخيرة فى 
E‏ 


۰. ٤۳ :ص‎ eT ) 
۲١ 


٠٠٠ (‏ ثم هى ( الأحرف السبعة ) مشكلة مام الفكر الحديث الذى 
ES‏ ا ا 
ن 

ولعل هذا کی ی ا من المؤلفين فى تاريخ القرآن 
يكتفون بترديد بعض الآراء المنقولة التى تزيد فى حيرة من يتأملها › وربما كان 
لهم عذرهم » لاأن مناقشتها لا تزيد قضايا تاريخ القرآن إلا تعقيدا » إذ يتعين 
على من يتصدى لذلك أن يراجع أقوال العلماء » وما أكثرها › وأن ينظر فى 
مبنى ترجيحهم » الذى يصل أحيانا إلى حد التضارب » ولكل منهم حجته فى 
رفض آراء الآخرين › وفى إيثار رأيه على آرائهم )أ ه . 

وهكذا سلط لنا د ٠‏ عبد الصبور الأضواء على إحدى جوانب العلاقة بين 
القرآن والقراءات » بما يرجح القول بأنهما حقيقتان متغايرتان فى ضوء حديث 
الأاحرف السبعة » المتواتر والمشكل فى ذات الوقت ٠٠٠‏ وأوضح لنا أن القراءات 
( بما فيها الشاذة ) كان مصرحا بها فى حياة النبى عله . ٠٠‏ وأنها بذلك كانت 
قرآنا - بإقرار من الرسول - إبان حياته »وأنها لم تكن جميعها بالضرورة إقراء منه 
تماما كما تطقها » وان ذلك كان مضمون رخصة التيسير على الناس بعوجب 
حديث الأ حرف السبعة » أوعلى أقل تقدير أن هذا كان مفهوم بعض الصحابة 
كما أشار أيضا إلى أن مفهوم « الرخصة للتيسير » قد جاوز به البعض › 
من حد الضرورة ( واقع اختلاف اللهجات وكبر السن وغيره ) إلى حد 
الاستمتاع بالرخصة مع القدرة أى تعمد النطق بلهجة مخالفة لما سمعه من 
النبى 1 و من أحد الصحابة إلى النطق بلهجته المفضلة مع أنه قادر على الأداء بما 
تعلم . وأشار إلى أن الرسول الكرم كيه قد أقر ذلك فى حياته تحت ضغخوط 
الواقع المتعددة الذى ذكر د ٠‏ عبد الصبور أمثلة لها » وبتاييد من السماء › 
استجابة لنداء الرسول ٠‏ 


YY 


ه ويقودنا ذلك الرأى المستمد من السنة الشريفة فى أعلى مراتب إسنادها 
( التواتر ) إلى طرح بعض التصورات الاجتهادية › أو امحاولات التفسيرية بهدف 
الاقتراب من الحقيقة التى أضحت غيبا لا يعلمه إلا الله . 

وليكن التصور الافتراضى كما يلى : ا 

إن الحكمة الإلهية شاءت أن تکون العلاقة بين « المغال ۲ - معمثلاً فی 
الورحى الإلهى )g‏ الواقع ( متمغلا فی تعدد اللهجات ومحدودية القدرات 
البشرية فى النطق والتذ كر من جهة »واختلاف الناس فى التذوق والميول من 
جهة أخرى » شاءت الحكمة الإلهية أن تكون العلاقة بينهما علاقة « تکامل ¢“ 
و( PODS‏ فرض وإملاء وإلزام وإجبار » » فتركت 
للناس (« مساحة محدودة E‏ ۲ » تضمن على مر الأيام ولاءهم » وتعمق 
على اتساع الرقعة انتماءهم › فيعتز التميمى بالقرآن إذ ينطقه ببعض لهجنه 

اعتزاز القرشی والهذلی والاسدی وغیرهم ن اق ج ا 

فهو ملکهم جمیعا » ليس خحكرا على طائفة مهم دون الأخرئ .» تسار بهذا 
الشرف وتحتكره لنفسها » ثم تتعالى به على غيرها . 

ولا أدل على ذلك من الصحابى الجليل › واحد أئمة القراءة الأولين » رائد 
مدرسة الكوفة للقراءات »› عبد الله بن مسعود » إذ كان يقر على عهد النبى 
غ خن )اة حتی حین ) ۰ 

وكان النبى يستمع إليه › ويقول له : : خسنت . 

a E 

وملخص التصور : أن تلك كانت مشيعغة الله وإرادته » ونهج رسوله 
الكرم » مبلغ الرسالة وحامل الأمانة » أن يحفظ القرآن على هذه الصورة . ٠‏ 

فإذا صدق هذا التصور › فإن كفة الإقرار ترجح كفة الإقراء وإن لم 
تنفیها ('› ۰ 


A‏ ۰ ط «. :3( ا 
ومکی فى الإبانة : ص ٦۳۰۸١‏ . 
۲۳ 


مفهوم القراءات عند الدانى وابن الجزرى : ) 
عندما اتخذ غفمان ر( رضی الله عنه ) قراره بكتابة الملصحف العثمانى › 
فقد أخذ فى الاعتبار مراعاة المقاصد الإلهية » والسير على الهدى النبوى › فأامر 
EL‏ الشكل ) 
والإعجام ( النقط ) » وذلك حتى يستوعب - قدر الإمكان - ما كان مرخصا به 
من القراءات على عهد الرسول عه ولو شاء لأحكمه على قراءة و 
ايده فی ذلك ي الصحابة . 


يقول أبو عمرو الدانى : « وإما خلى الصدر ( الصحابة ) منهم المصاحف 
من ذلك ر( الإعجام بمعنى النقط ) ومن الشكل » من حيث ارادوا الدلالة على 
بقاء السعة فى اللغات › والفسحة فى القراءات التى أذن الله ه تعالى لعباده فى 
الأخذ بها » والقراءة بما شاءعت منها » (› . 
ثم ياتى ابن الجزرى - معشر العشرة ة المتواترة - وإن لم ينكر هذه الحقيقة 
إلا أنه يحملها فوق ما تطيق > فيقول فى هذاالصدد: ٠‏ 
« ثم إن الصحابة - رضى الله عنهم a EA e‏ 
مصاحف عثمان ) جردوها من النقط والشكل › ليحتمله ما لم يكن فى العرضة 
الأخيرة مما صح عن النبى عه ٠‏ وما أخلوا الملصاحف من النقط والشكل › 
لعكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ) ٠"‏ . 
والفرق واضح بين اتجاهى ى الإمامين ا جليلين فالانی بدو انه یل إلى لطر 
للقراءات باعتبارها : 
إذنا من الله تعالى لعباده فى استعمال رخصة التيسير بالنطق بلغاتهم 
- ولهجاتهم لألفاظ الوحى المنزل › ثم إقرار النبى عله لهم بذلك »› فی حدود تم 
التعارف عليها على عهده ٠.‏ 
)١(‏ انظر تاریخ القرآن : ص ٠ ۸٩‏ 
( ۲ ) النشر فى القراءات العشر : ابن الجزری » ج ۱ ص ٠۳‏ . 


۲4 


ما ابن الجزرى » فهو ينظر إلى القراءات من منظور معاكس .تماما » ذلك أنه 
يعتبرها ( منقولة ) عن النبى عه aa‏ ) من فمه عه > وهو بذلك 
يميل إلى أن جميع القراءات كانت إقراء من النبى وليست إقرارا منه !! ٠‏ 

ولا أدرى » إذا كان الأمر كذلك قد جرى به الواقع » فاين يذهب إذن معنى 
« الرخصة ) » و « التيسير ) › و «التوسعة » ؟ ) 

إذا سلمنا بمفهوم ابن الجزرى هذا » لكانت القراءات المتعددة تعسيرا وليس 


تيسيرا ! 
أى المهمتين اسا > نقل وحفظ القرآن بقراءة واحدة أم بعشرات 
القراءات ؟!. ` 


از یک اور چ ان ند اة ی جریا اي 
له قد قرأ بنفسه كل هذا الخضم الهائل من القراءات » وفضلا عن ذلك 
فالمؤمنین مکلفین بحفظھا جمیعھا - مما فیها ( عتی حین ) وما شابه - وان يقر 
ويعترف بان هذا كان على سبيل التيسير والرخصة والتوسعة ؟ ٠‏ 

إن التناقض الواضح فى خطاب الإمام العلاّمة ابن الجزرى لم يات من فراغ . 
إن قضيته الرئيسية التى وهب لها حياته كانت فى إضفاء الشرعية الدينية على 
القراءات الثلاث المكملة للقر اءات السبع التى جمع ا عليها ابن مجاهد › 
i E A‏ ® 

ولان هدفه کانت e‏ على ا « إضفاء الشرعية. » على القراءات 
الثلاث » فقد اضطر - لا شعوريا - إلى الارتفاع بمستوى مصداقية القراءات إلى 
أعلى مستوى يمكنه الوصول إليه ٠‏ والتمس إلى تحقيق ذلك كل السبل › وفى 
جميع الاتجاهات ٠‏ وكان أخطر ما فيها اتباع سياسة « التعتيم ٩‏ على کل مالا 
يخدم هذا الهدف ٠‏ بل وتعدى ذك إلى الترويج لسياسة « تكميم الأفواه » لكل 
من تحدثه نفسه من علماء عصره بقول يخالف قوله ٠‏ وسيلى ذكر الأدلة فى 
حینه » وینص کلامه . 


Yo 


) وأعتقد أننا نعيش الاأن المناخ الذی صنعه « ابن الجزری » »› نتنفس آراءه › 
ونفکر بعقله »› وندور فی فلکه › ونردد أقواله » وإن ناقض بعضها بعضا . ) 

وتلخص العبارة التالية مفهوم القراءات عند ابن الججزرى › والذى يقرر أن 
١‏ القراءات نزلت من عند الله » » فيقول () : 
د زل ما ضح عن الى ل من ذلك( قرامات فة ) ققد وجب 
قبوله ولم يسع أحدا یا و 
إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الأية مع الأية ٠)‏ ه 

والعبارة توضح مفهوم ( القراءات » عند ابن الجزرى › فهى : 

HORNE NG 

a 

» مغلها مل الآأيات ٠٠٠‏ ( أى أنها قرآن ) . 

واللافة :أن ان ا رى ى أن ة الف ران و الق رات الجبحة : 
« حقیقتان متحدتان » › وإن لم e‏ صراحة » فرفع القراءات إلى مرتبة 
القرآن ٠‏ 

وقد تابعه فى ذلك من علماء القراءات المعاصرين الدكتور سالم محيسن 
بطريقة مباشرة » والد كتور شعبان إسماعيل وإن أظهر خلاف ذلك › و كما سبق 
بیانه ۰ 

وفى الطرف الآخر ياتى الإمام برهان الدين الزركشى فيقرر إن القرآن 
والقراءات حقيقتان تان ٠‏ تابعه على ذلك القول الإمام البناء صاحب 
الإتحاف > ومن المعاصرين ٠ a i ae ٠.‏ عبد الصبور شاهين 
ا 
والأتاة جنيعها ورذت غل سبل الال لا لمر > ل كد أن مخض 


. النشر : ج ١ص اه‎ )١( 


۲٦ 


القراءات لم تغلق ملفاتها بعد ذلك انها بحکم طیعتها تع فی نطق ا بن 
عالم الخيب وعالم الشهادة › بين المثال والواقع 
 +*‏ #*#% % 

وقبل أن نسترسل فى طرح الرأى والراى الآخر » فلنطرح مغالاً لاختلاف 
القراءات فى سورة الفاتحة » علنا نلمس حجم القضية التى نتناولها وطبيعتها عن 
قرب › وأنها ليست ببساطة مالك أو ملك يوم الدين o‏ بل أكبر من ذلك 

+ + مغال لاختلاف القرٌاء شی ا الفاحة ۳ هو 8 من الأحرف 
السبعة (') . 

ه أولا : ذكر اختلاف القرّاء السبعة المشهورين فى سورة الحمد 
(الفاتحة) . نما قرأت به › ويوافق الخط ر الملصحف العغمانى ) : . 

٭ قرا عاصم والکسائی : ( مالك يوم الدين 

وقر' باقى القرّاء : ( ملك E‏ 

. السراط ) و( سراط ) بالسين‎ (: eT 

وقراً ذلك باقى القراء بالصاد ا : 

# قرأ حمزة : ( عليهم ) بضم الهاء . 

وكسرها باقى القَرّاء . 

# قرأ ابن كثير والحلوانى عن قالون عن نافع : ( عليهم ) بضم الميم › 
ويصلانها بواو فى الوصل خاصة ( عليهمو ) ٠‏ 

وأسكنها باقى القَرًاء . 


)١(‏ الإبانة » لمكى بن أبى طالب »› تحقيق د ٠‏ عبد الفتاح شلبى »› دار نهضة مصر 


۷ 


٭ قرا أبو عمرو : ('الرحيم ملك ) بالإدغام . 
وباقی القراء بالإظهار . 
+ #% #% 

م ثانيا ak RE a i‏ 
يوافق المصحف › ويقرأً به 

* قرا راهيم بن ابی عبلة : ( الحمد لله ) بضم اللام الأول . 

# وقر؟ الحسن البصرى : ( الحمد لله ) بكسر الدال . 

# قرا أبو صالح : ( مالك يوم الدين ) بالف » والنصب على النداء . 

وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليمانى ٠‏ وهى قراءة حسنة ٠‏ 

وقرا شريح بن يزيد الحضرمى أبو حيوه NT‏ 
على النداء من غير ألف . 

ورا عا ہی اتی جلاایج :و کاڈ ایی سب اا راف 
ونصب يوم ۰ جعله فعلا ماضیا ۰ 

# روی عبد الوارٹ عن أبى عمرو أنه قرا : ( ملك يوم الدين ) بإسكان 
ا E O OT GT‏ 
رضى الله عنه ٠‏ 

# قرأ عمر بن فايد الأسوارى Ns cd yy‏ 


فيهما . وقد كره ذلك بعض المتاخرين لموافقة ة لفظه لفظ إيا الشمس › وهو 
ضياؤها !! . 


وو فی ن وا ی ر ار ی ر 


۲۸ 


٭ قراً أيوب السختيانى J‏ ف ا مفتوحة فى موضع 
الألف ٠٠١‏ وهو قليل فى كلام العرب . 

وهذا كله موافق خط المصحف» والقراءة به من رواة عن الغقات جائزة › 
لصحة وجهه فى العربية وموافقته الخط ر لصحف ) إذا صح نقله ٠‏ أه . 

٭٭ هذا وقد أورد ابن الجزرى مجموعة أخرى من القراءات › کنا 

حکم ما ذکر - ذکرها الإمام الصالح الولی ابو الفضل الرازی فى كتاب اللوامح 
له » وذکرها ابن الجزری فی کتابه النشر ص ٠ ٤٩ - ٤۷۲‏ قال : 

اد هن نمب الذال عن زد بن على الس بن غلى ر( ف 

وعن رؤبه بن العجاج وعن هارون بن موسى العتكى ٠‏ ووجها النصب على 

# وعن الحسن أيضًا ( الحمد لله ) بفعح اللام اتباعا لنصب الدال » وهى 
لغة بعض قيس . 

وإمالة الأالف من ( الله ا غو ا E‏ 

٭# وعن أبی زيد سعيد بن أوس الاأنصارى : ( رب العالمين ) بالرفع 
والنصب - وحكاه عن العرب > ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وکثرت جازت 
الخالفة بينها » فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ ولا 
يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إ إلى الرفع أو النصب 

٭ وعن الكسائى و ا 
بالإمالة . 

*# وعن عاصم الجحدرى : ر( ر ) بالرفع والألف ا 

ونصب ( يوم الدين ) بإضمار المبتدا وإعمال مالك فى يوم ٠‏ 

٭ وعن عون بن أبى شداد اى J‏ مالك ) » بالألف ارقي مع 
الإضافة › ورفعه بإضمار المبتداأً ٠‏ وھی ایضا عن ابی هريره وأبی a5‏ وعمر بن 


۲۹ 


ولیس ذلك بمخالف لار بل مله تقدیر کا تعمل قر( مالك ( 
E [‏ ا ی ا 
أيضا كتقدير الموافقة قة فى جبريل وميكائيل بالياء والهمزة ٠‏ وكقراءة 
أبى عمرو ( وأكون من الصالحين ) بالواو 
٭# وعن الفضل بن محمد الرقاشى : ( أياك نعبد وأياك نستعين ) بفتح 
الهمزة فيهما ٠‏ وهى لغة ٠‏ ورواها سفيان الثورى عن على أيضا . 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) ٠‏ ووجه ذلك الكسرة من قبل ٠‏ 
كقراءة بی عمرو ( یام رکم ) بالإسکان ۰ وقيل إنها ا آية فنوی 
الوقف للسنة وحمل الوصل على الوقف : 
e‏ وروى الأاصمعى عن أبى عمرو : ( الزراط ) بالزاى الخالصة . 
N E TT‏ ن 
وهى موافقة للرسم كموافقة قر اءة السين . 
*# وعن عمر رضى الله عنه : ( غير المغضوب ) بالرفع ٠‏ أى هم غير 
# وعن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج ق 
ی ا : ( عليهمو ) بضم الهاء 
زف تانر 
# وعن الحسن وعمرو بن فائد : ( هلیهمی ) › ا 


بالياء . 
# وعن ابن هرمز أيضا : ( عليهم ) بضم الهاء والميم من غير صلة . 


وعنه أيضا 3 عليهم ) بكسر الهاء وضم الميم من غير صلة ٠‏ 
فهذه أربعة وجوه » وفى المشهور ثلاثة » فتصير سبعة وكلها لغات ٠.‏ 
#* وذكر أبو الحسن الأخفش فيها ( اد کي و 
لوقریء بها لجاز وهی : 
# ( عليهمى ) » بضم الهاء وكسرالميم مع الصلة . 
* و( عليهم ) » بضم الهاء وكسر الميم بغير صلة ٠‏ 
# و( عليهم ) › بالكسر فيهمامن غير صلة . 
ولم يختلف عن أحد منهم فى الإسكان وقفا . 
قلت ( ابن الجزری ) : ) 
وبقی منها روایات أخری رویناها › منها : 
# إمالة ( العالمين والرحمن ) » بخلاف لقغيبة عن الكسائى . 
# إشباع الكسرة من ( ملكى يوم الدين ) قبل الياء حتى تصير ياء . 
٭ إشباع الضمة من ( نعبدو وإياك ) حتى تصير واوا » رواية كردم عن 
نافع ورواها أيضا الأهوازى عن ورش ولها وجه . 
٭# ( يعبد ) بالياء وضمها وفتح الباء على البناء للمفعول » قراءة الحسن 
( البصرى E CE‏ 
3% % % 
ه ثالثا : ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد» 
ما يخالف خط المصحف » فلا يقرا به اليوم . 


2k‏ 3% قراً بو هريره : ( مليك يوم الدين ) بياء بين اللام والكاف » وهو 


E E E a EE‏ »> ومن 
مالك . 


e a 
. موضح الهمزة › وهى لغة قليلة » أكثر ما تقح فى الشعر‎ 


PY 


# #٭ روى الأصمعى عن أبى عمرو أنه قر : ( الزراط ) »› بزاى خالصة › 
وهو حسن فى العربية ٠‏ 
) وا ل اله ادا ف اا ما رو فن عراف 
ولام فيهما ٠‏ وبذلك قرا الضحاك ٠‏ وهو معنى حسن لولا مخالفته للمصحف . 
* قرا جعفر بن محمد رضى الله عنه : ( اهدنا صراط المستقيم ) بإضافة 
الصراط إلى المستقيم › من غير ألف ولام فى الصراط ٠‏ وهو جائز فى العربية 
كدار الأاخرة ٠‏ ) 
و 
المخضوب عليهم وغير الضالين ) » فجعل ( من ) فى موضع ( الذين ) » وغير 
فی موضع ( لا ) ٠‏ وهو فى المعنى حسن كالذى قرا الجماعة فى المعنى » وهو 
مروی أیضا عن ابی بکر رضی الله عنهما . 
# قرأ بن مسعود : ( أرشدنا الصراط ) فى موضح ( اهدنا ) والمعنى 
وأاحد ٠.‏ ) ) 
٭ قرا ثابت البنانى aks‏ ) فى موضع ( إهدنا ) والمعنى 
واحد ٠.‏ 
و اتر ( صتراط من اتعمت علیهم ) مغل قرابة عر فی هذا 
ال 
او وا ا : ١‏ فهذا لا يجوز اليوم لأحد 
أن يقرا به » لأنه إنما نقل إلينا بخبر الواحد عن الواحد »› ولا يقطع على صحة 
ذلك » ولا على غيبه » وهو مخالف لخط المصحف الذى عليه الإجماع › ويقطع 
i i DEE E‏ 
يحسن أن ينتقل عن اليقين إلى غير يقين ٠‏ 
وهذا المثال من الاختلاف الثالث هو الذى سقط اا به من الأحرف 
السبعة التى نص عليها النبى عَيله وهو الأ كثر فى القرآن من الاختلاف ه ٠‏ 


: ٠۲۷ الإبانة : ص‎ ١ ( 


۲۲ 


ونما قرىء بهذه الحروف التى تخالف المصحف قبل جمع عثمان رضى الله 
عنه الناس على المصحف » فبقی ذلك محفوظا فی التقل غر معمول به عند 
الأكثر› > مخالفته للخط امجمع عليه » ٠ |١‏ ه . 
 %* *‏ % 
وبعد > فهذه نحو خمسون قراءة مختلفة لألفاظ سورة الفاتحة الى تقر 
ورا وسرا فی کل صلاة ٠‏ وكلها تدخل فى إطار « الأحرف السبعة » التى 
ار ا ا ار و وی ج ات ي 
المتواتر ٠‏ وتعارف الصحابة على القراءة بها فى حياته دون أن تثير مشكلة 
حسب مفهومهم لرخصة التيسير ٠.‏ 

فلما مات الرسول كيه » اختلف الناس في فيها » وكفر بعضهم بعضا › ما 
دفع عشمان رضى الله عنه إلى تحجيمها فى إطار رسم الكلمات التى كتب بي 
الملصحف ا » والذی مر بان کون ال من النقط والإعجام » ليستوعب 
٠ E‏ وقرار عشمان هنا جاء « حلاً وسطًا » » فلا هو ألغى رخصة 
الأحرف السبعة > ولا هو ترك باب التيسير الذى جاءت به مفتوحا على 
مصراعيه ٠‏ فضيق بذلك من حجم الاختلاف الذى أدى إلى الفتنة » وإن لم 
يحسمها تماما ٠‏ تم ذلك فى إطار مفهومه عن « الرخصة » » بأنها اختيار لا 
تکلیف › فلا مانع إذن من تحديد العمل بها إذا كان فى ذلك مصلحة . 

ر اتخذ هذاالقرار بإجماع الصحابة » وعلى رأسهم على بن أبى طالب 
رضی الله عنه ٠‏ وكانت النتيجة انخفاض عدد القراءات الموافقة لرسم اللصحف 
العشمانى - وكما وردت بالمثال اا ا ا 
لتصل إلى نحو أربعين قراأءة ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ هل تعتبر هذه النتيجة مرضية ؟ 
هل قراءة الفاتحة بنحو أربعين قراءة مختلفة - وقس على هذا باقى القرآن _ 
كاف لدرء فتنة الاختلاف فى كلام الله ؟ . 

لم يحسم هذا الأمر سوى ابن مجاهد وبعد ثلاثمائة سنة من الهجرة › 


١ (‏ -عبقرية القراءات القرآئية ) r‏ 


حين اتخذ خطوة رائعة » لم يخالفه عليها أحد حتى يومنا هذا » فاصطفى - 
بعد دراسة عميقة - سبعة من أئمة القراءات » شهد لهم الجميع بالثقة » وذاعت 
فى الأمصار قراءتهم ٠‏ فاعتبر قراءتهم مقبولة ) › وقراءة ر « شاذة ) . 
ووضع بذلك مصفاة اخرى إلى جانب مصفاة عثمان رضى اله عنه فمصفاة 
ابن مجاهد هى « صحة السند ) » أما مصفاة عشمان رضی الله عنه فکانت 
) رسم المصحف )۰ ثم أضاف ابن مجاهد فى كتابه السبعة مصفاة الثة هى 
موافقة القراءة للغة العربية » فاكمل بذلك الأصول الثلاثة لقبول أى قراءة ٠‏ 
وهكذا انخفض عدد القراءات - من واقع مثال سورة الفاتحة - إلى حوالى 
العشرة » بعد أن کانت نحو خمسین ۰ ثم جاء ابن امجزریى بعد حوالی 
E E NERS‏ 
« معشر العشرة ٠٠٠‏ المحواترة » ٠‏ وما عداها« شاذ » . 

) ول ا رن التواتر » » و( ا )و( الشاذ ) دعنا نطرح 
موذجًا من الأحاديث التى وردت بها قراءتين فقط من القراءات المتواترة 
اة نة الق اء اة Ep gE‏ 
. ملك / مالك . 


) ۳ 


ورد فی كتاب المصاحف › 
آبی بکر عبد الله بن آبی'داود السجستانی ٠(‏ 
باب ما روی عن رسول الله عله د 
من القران فهو كمصحفه 
فاتحة الكتاب 

* حدثنا عبد الله »> حدثنا جعفر بن مسافر أبو صالح الهذلى » حدثنا 
أيوب بن سويد » حدثنا يونس بن يزيد » عن الزهرى » عن أنس أن النبى عله 
وبا بكر وعمر وعشمان کانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) . 

* حدثنا عبد الله » حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا أبو الربيع » حدثنا 
هشيم قال : أخبرنا مخبر » عن الزهرى عن سالم » عن أبيه ان النبى َل 
وبا بكر وعمر وعشمان کانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) . 

خا عبد اله دنا تجا ين عرف حدقا سيد ين صر > 

حدثنا هشیم قال أخبرنی مخبر » عن الزهری » عن سالم » عن ابه أن النبى ل 
وأبا بكر وعمر كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) . 
قال ابو بكر : هذا عندنا وهم ! والصواب رواية أبى الربيع وغيره عن 


ا ا فمالك ) »إلا رجل _ 


lL +‏ الله > حدثنا الحسين بن على بن مهران قال : حدثنا إبراهيم 


ر( ارالك الغلية بوت لان 
(۲) المرجع السابق : ص ٠۰۳‏ حتى ص ٠١١‏ . 


۳٥ 


ابن سليمان الزيات قال» حدثنا بحر عن الزهرى »› عن أبى سلمه » عن أبى هريرة 
قال : کان رسول الله عه يقرا : ( مالك يوم الدين ) ٠‏ 

چ دا ع ا دا عد ای سةد ج خد ا ان کان ب عن 
معمر» عن الزهرى أن النبى عه وأبا بكر وعمر وعشمان قرأوا : ( مالك يوم 
الدين ) وأول من قرأها ( ملك ) مروان ٠‏ 

# حدثنا عبد الله » حدثنا محمد بن عرفة » حدثنا حفص بن عمر» حدثنا 
الکسائی »› عن ابی بكر » عن سليمان التیمى » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب والبراء بن عازب قالا : قرأ رسول الله عله وأبو بكر وعمر : ( مالك يوم 
الدين ) ۰ 

[ قال أبو بكر : هذاعندنا وهم ونما هو سليمان بن أرقم ] ٠‏ 

ع ا وک ر ت ا خا ا و ا 
ع اطا وغ طا ر ع این کو کرای غو ای اد ال 
تله وأبا بكر وعمر وعشمان كانوا يقرأون : ( مالك يوم الدين ) ٠‏ 

خد ا د اله خد ا غر بنش دتا موت جد ا عاد 
عن طلا بین عة اله ين أبى كلذه > عن الروف رى اتال که كات يعر : 
مالك يوم الدين ) وابا بکر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبى بن كعب 
وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضی الله عنهم ٠‏ 

حدثنا عبد الله » حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمى»حدثنا عبد الوهاب » 
عن عدی ب ع ی ف ان عاب ات اف ن ای © 
وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرأون : ر( مالك 
يوم الدين ) ٠.‏ 

قال ابن شهاب : وأول من أحدث : ر ملك ) مروان . 

٭ حدثنا عبد الله > حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى »› حدثنا عشمان بن 

زفر » حدثنا أبو إسحاق الخميس »› عن مالك بن دينار » عن أنس قال : صليت 


۳٢ 


خلف النبی تله وآبی بكر وعمر وعشمان وعلی » علبهم السلام كلهم 
کان یقراً : ( مالك يوم الدين ) . 

# حدثنا عبد الله » حدثنا محمد بن غالب ( لعل الصواب ابن ابی 
غالب ) » حدثنا يحيى بن إسماعيل » حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة عن النبى عه أنه قرأ : ( مالك يوم 
الدين.) ٠.‏ 

# حدثنا عبد الله » حدثنا عبد الله بن سعيد » حدثنا ابو اسامه » عن 
سفيان » عن الأعمش بهذا موقوفا . 

# حدثنا عبد الله » حدثنا احمد بن محمد بن الحسين » حدثنا خلاد ‏ 

خد فا سيان هدا هرقف : 

٭ حدثنا عبد الله » حدثنا يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
سفيان بهذا موقوفا . 

وکا ا ع ا ااا ن غا ی ا غاا ۾ ددا 
e Ch N MD E‏ 
هريرة عن النبى عله أنه قرأ : ( ملك ) و قال ر مالك ) . 

e o o 
٠: ابن فيل > فن الأعمش» عن تى عالم عن آبى هري ات كات يق‎ 
. (مالك)‎ 

انا غ الہ جد ا هام بن ری دتا حفص بی ان غات . 
عن آبن جريج » عن أبن بى مليكه » عن أم سللمة قالت قام رسول الله عله من 
الليل ؛ فقرا الحمد لله فقطعها وقرأ : ر ملك يوم الدين ) ٠‏ 
# حدثنا عبد الله » حدثنا شعیب بن ايوب »› حدثنا یحیی بن آدم » 
NS GG‏ 
النبى عه » نظنها أم سلمة › قالت كان رسول الله تله إذا قرا قال : ( الحمد لله 


رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ) يقطع قراءته » قال قلت حفص 
قرأ ( ملك يوم الدين ) ؟ فقال هكذا قال . 


۳۷ 


× حدثنا عبد الله قال : سمعت أبى يقول فى هذا الحديث إنما هو 
الحديث فى تقطيع القراءة والترسل فيها › وأما قوله ر ملك ) فيقال إنها 
قراءة ابن جريج لا أنه رواها عن ابن أبى مليكة . 

اد ا چ د کی و اوی خا اا ی قل :قال 
الكسائى قراءتهم › يعنى أهل مكة ر ملك ) ٠(‏ › إنما روى هذا الحديث 
لتقطيع القراءة ولا أدرى ما قولهم ( ملك ) . 

قال ابن ابی داود › وما یدل علی انه کما قال ابی وکما قال الکسائی أن 
نافع بن عمر روی هذا الحدیث عن ابن أبى مليكه فقال : ( مالك ) . 

# حدثنا على بن حرب » حدثنا العباس بن سليمان » حدئنا نافع بن 
عمر » عن ابن أبى مليكة عن بعض ازواح النبى تلل ان النبى تله قرا : ( ماللك 
يوم الدين ) ٠‏ 

%* ۳ 

تعقیب : قد يتسرع القارىء الآن فيميل إلى قراءة ( مالك ) ء التى لم يقرا 
بها غير اثنين فقط من القرّاء السبعة هما عاصم والكسائى . 
ولكن من دراك بباقی الروايات ؟ فإن سالت أين هى ؟ اتاك جوابی : لا 
أُدری ) ) | 
لقد عكفت على هذا الكتاب سنوات عديدة » أجمع فيها مادته » ولم 
أعثر على مرجع واحد - باستثناء كتاب المصاحف للسجستانى - يتحدث عن 
الروايات التى تدعم ما اختلف من القراءات . 
| والكاتب يعوجه بنداء إلى علماء القراءات المعاصرين بإرشاده إلى | 
| هذه النوعية من المراجع إن كانوا يعرفون لها طريقا ٠‏ فإن لم يكن › 
E E ۰‏ 


. لعله يقصد ( مالك ) -المؤلف‎ )١( 


۳۸ 


ويبدو أن الرد على هذا النداء » لن يخرج عما ذكره الشيخ البنا الدمياطى 
صاحب الإتحاف على من سبقونا إليه » حين قال ٠(‏ 

« ( فإن قيل ) : الأسانيد إلى الأئمة وأسانيدهم إليه عه على ما فى كتب 
القراءات آحاد لا تبلغ عدد التواتر » ( أجيب ) : بان انحصار الأسانيد لر 
فى طائفة لا ينع مجىء القراءات عن غيرهم ٠.‏ 

ا نسبت ارامات إلبهم لتصد يهم لضبط اروف وحفظ شيرخهم فيا 
ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر ٠٠ ٠‏ ه . 


% 3# 3# 


)١ (‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر : البنا الدمياطى ص ۷ . 


۳۹ 


الفصل الثانى 


علامات فی تاریح القراءات 


٠ه‏ الاختلاف على مقاييس القراءة المقبولة ‏ 
م المصحف الإمام سنة ٠١‏ ه ٠‏ 

© القراء السبعة سنة ٣٠٠١‏ ه٠‏ 

واا د ) 


ا 


٤١ 


٠ه‏ ابن الجزرى › واشتراط التواتر : 
۾ يقول ابن الجزرى ٠‏ : 

« نقول : کل قراءة وافقت العربية مطلقا . 

ررائقت اع ااا حف الا رار دير 

وتواتر نقلها . 

هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ) ٠.‏ 


وابن الجزرى هنا لم يضف جديدًا لأر كان القراءة المقبولة عما كان عليه من 
سبقوه من أمثال ابی عمو الدانی ومکی بن أبى طالب ٠‏ إلا أنه اشترط 
« تواتر النقل » بدلا من « صحة السند » » ثم تراجع فيه فيمابعد ٠‏ 
نتائج »إلا أنها جميعا مقاييس مرنة تقبال بعض الاختلاف بشانها ٠‏ 

اللغة a a‏ ما ¢ وهو مقیاس ذاتی ۰ 

ER E‏ : ولو بوجه من 
الإعراب > كما ذكرأ ابن الجزرى (") ٠.‏ وقد امتلأت مكتبة القراءات التراثية 
بالعديد من الأسقار التى قلبت وجوه الإعراب لكل قراءة ٠‏ 

ونقد بعض النحويين قراءات متواترة لمشاهير القرّاء السبح ( مثل ابن عامر 
قاریء الشام من السبعة « وأبی جعفر من العشرة ۰ وهب علماء القراءات للدفاع 
وتهيمن عليه › ما لا يتسع المجال لذ كره فى هذاالمقام (") : 


: وما بعدها‎ ٠١ منجد القرئين ومرشد الطاليين : لابن الجزری » ص‎ )١ 
. راع من قضایاالد اسو فی کناب اتشر لان ازرد . فؤاد السيد الحطاب‎ )۲( 


£1 


أما مقياس مرافقة المصاحف العفمانية ولو تقذيرا» فقدجاءت كلمة (:ولو 
تقديرا ) لتلعب نفس الدور الذى لعبته كلمة ( ولو بوجه ) عند الحديث عن 
موافقة العربية ٠‏ ذلك أنها فتحت الباب للاختلاف » حتى بين أئمة علماء ‏ 
القراءات بعضهم البعض . 

د ی ی ی وک ای ا ف ا 
(الزراط ) فى سورة الفاتحة » حيث أدخلها مكى تحت البند ( ثالنا ) نما يخالف 
خط المصحف فلا يقرا به » فی حين أوردها ابن الجزرى تحت البند ( ثانيا ) 
حكمها حكم ما يوافق المصحف ويقراً به » وقال ابن الجزرى فى توجيه تلك 
القراءة : « ووجه ذلك أن حروف الصفير يبدل بعضها من بعض » وهى موافقة 
للرسم كموافقة قراءة السين » (“ ٠‏ والأمثلة غيره كثير » على الاختلافات فى 
الأراء التى تسبب فيها « الخط » أو( الرسم ) الذى كتبت به المصاحف . 
ولنؤجل الحديث عنها الان أيضا » لنصل إلى الركن أو الشرط أو الأصل الثالث 
وهو ١‏ التواتر » ٠.‏ 

قال ابن الجزرى کنا حدیثه السابق : « ونعنی بالتواتر ما رواه 
جماعة عن جماعة كذاإلى منتهاه » يفيد العلم : 

غ ن غا ٠‏ هذاهو الصحيح ٠‏ 

- وقیل بالتعیین ٠۰۰‏ واختلفوا فيه فقيل ستة وقيلى اثنا عشر وقيل 
عشرون وقيل أربعون وقيل سبعون » ٠‏ 

وبعد أن فرغ ابن ا ا ا ا د 
فيها وما يقصده بها بدقة » قال : 
٠‏ والذى جمع فى زماننا هذه الآركان الثلاثة هو قراءة الأثمة العشرة التى 
اجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف » أخذها الخلف عن 


۰ راجع مثال سورة الفاتحة‎ )١( 


2 


السلف إلى أن وصلت إلى زماننا كما سنوضح ذلك ٠‏ فقراءة أحدهم كقراءة 
الباقین فی کونھا مقطوعا بھا کما سیجیء » . 
ثم قال : ( لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر ٠‏ ۰ )۰ هھ 
٭ ولنتوقف قليلا عند هذا الحد لنستعيد كلمات بعينها » لم يكتبها الإمام 
ابن الجزرى اعتباطا » بل كان فيها ملتزما غاية الدقة » فلا يجب أن نمر عليها مر 
2 > وهى فيما يختص بوصف القراءات العشر بالتواتر n‏ 
من أركان القراءة المقبولة . 
لقد وصف ااا ا الأتمة لغش ناتيا مرا با راكد انل 
يوجد قراءة متواترة »وراء العشر ٠‏ 
إلا أن ابن الجزرى سرعان ما تراجع عن تصريحه هذا حين قال (' : « إن 
خبر الواحد العدل الضابط إذا حفته القرائن » يفيد العلم » ونحن ما ندعى 
التواتر فى كل فرد مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق » لا يدعى 
ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر » وإنما المقروء به عن القراء العشرة على 
ا 
۲ - وصحیح ۰۰۰ مستفاض ٠۰۰‏ متلقی بالقبول . 
والقطع حاصل بهما » ٠‏ أه . 
والصحيح الذى يذ كر ابن الجزرى أنه يدخل فى بعض مفردات قراءة الأئمة 
العشرة هو خبر آحاد > حفته القرائن من كل جانب » وتلقته الأمة بالقبول › 
ا « يلحق بالقراءة المتواترة e‏ ۾ ٩‏ ۰ على حد 
تعبیر ابن ااجزری بنفسه . 
ویقول أیضا فی نا نفس المعنى ا ر 


٠ ١١ المنجد :ص١٠۲ . (۲) المنجد :ص‎ )١( 
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المتلقاة بالقبول تباينا فى بعض الأصول والفرش كما فى الشاطبية » نحو قراءة ابن 
ذكوان ( تتبعان ) بتخفيف النون » وقراءة هشام ( أفئدة ) بياء بعد الهمزة »> 
وكقراءة قنبل ( على سوقه ) بواو بعد الهمزة » وغير ذلك من التسهيلات 
والإمالات التی لا توجد فی غيرها من الکتب إلا فى كتاب أو اثنين ٠‏ وهذالا _ 

قلت ( ابن الجزری ) : 

هذا وشبهه » وإن لم يبلغ مبلغ التواتر ا نعتقد أنه 
من القران › وأنه من الأ حرف السبعة التى نزل القرآن بها . 

والعدل الضابط إذا انفرد بشىء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقى 
بالقبول ؛ قطع به » وحصل به العلم »أ ه . 

٭ اما المام مکی بن ابی طالب ( ٤۳۷ - ۳٠١‏ ه ) فلم يذ كر لفظ 
« التواتر » عند حديثه عن أركان القراءة المقبولة » فقال فى الإبانة () : « قسم 
يقرا به اليوم : وذلك مااجتمعت فيه ثلاث خلال » وهی : 

٠ أن ينقل عن الثقات إلى النبى عه‎ - ١ 

۲ وک رن افر انی رل ها اقرا ا : 

۴ - ويكون موافقا خط المصحف ٠‏ 

فإن اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاثة قرىء به » وقطع على مغيبه 
E‏ ا ا ا ا ا ا و 
جحده ) أ هھ ۰ 

وما يهمنا الأن هو صياغة مكى للبند الأول الذى يشير إلى سند القراءة 
المقبولة » والفرق بين صياغته لها » وصياغة ابن الجزرى . E‏ 


. ٩۱ص‎ )۱( 


0 


يستخدم لفظ « التواتر » » ولكن اكتفى بقوله : إن ينقل عن الثقات إلى النبى 
واعتبر ذلك « مقطوع به » » وسكوته عن ذكر هذا الوصف « التواتر » قد 
جنيه الحرج الذى واجه ابن GP pra‏ 
عنه فالحق به لفظ « الصحيح المستفاض المتلقى بالقبول ٠ ٠‏ وذكر أن القطع 
حاصل بھما ر( سوا  )‏ واقر أن رتية هذا الصحيح لا تبلغ ميلغ اقرا 
المتواترة » ولكن تلحق بها . 
فهذا ما أردنا التنبيه إليه . 


إلا أن الغريب حقا هو إصرار ابن الجزرى على استخدام لفظ « التواتر ) 
على إطلاقه ليكون علما على القراءات السبعة المعروفة ؛ حتى إذا جح مسعاه فى 
إلحاق الثلاث المكملة لها - وهو هدفه الذى وهب نفسه لتحقيقه - أصبح لقب 
« المتواترة » علما على القراءات العشر ٠‏ وقد بجح فى مهمته بالفعل » ولكنه 
بجاح لا يقاس بنجاح ابن مجاهد ١‏ مسبع السبعة » ٠‏ لقد سارع إلى قاضى 
القضاة فى زمانه » ولم يزل به حتى استكتبه فتوى بان القراءات العشر متواترة » 
ومعلومة من الدين بالضرورة » ويكفر من يقول بغير ذلك ٠‏ وفيما يلى نص 
طلب الفتوى الذى كتبه ابن الجزرى إلى الشيخ الإمام قاضى القضاة عبد الوهاب 
الكين »> بعد حوار وجدل بينهما » أقنع فيه ابن الجزرى الشيخ ابن السبكى 
بإضفاء شرعية « التواتر » على القراءات الثلاث لتصبح السبعة المتواترة » عشرة 
ا 

# نص طلب الفتوى : 

و ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضى الله عنه 
اجمعين فى القراءات العشر التى يقرا بها اليزم ٠‏ 

هل هى متواترة › أو غير متواترة ؟ 
) - وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتر 
م لا ؟ ۰ 
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وإذا كانت متواترة »فماذا يجب على من جحدها » أو حرفا منها ؟ أفتونا 
مأجورين رضى الله عنكم أجمعين » (') . 

وجاء نص الفتوى (') : 

١‏ القراءات العشر : السبع التى اقتصر عليها الشاطبى » والثلاث التى هى 

قراءة أبى جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف : 
اة مره من الد تالور : 
وكل حرف انفرد به واحد من العشر : 
متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ل لا | 
يكابر فى ذلك إلا جاهل ۰ | 

ولیس التواتر فى شىء منها مقصورا على من قرا بالروایات » بل هی 
SA SE E‏ ان لا له لا الله رواشهد اا 
الله » ولو كان مع ذلك عاميًا جلقًا لا يحفظ من القرآن حرفا ٠‏ ولهذا تقریر طویل 
وبرهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه > وحظ کل مسلم وحقه أن یدین الله 
تعالی ویجزم نفسه بان ما ذکرناه متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا 
الارتياب إلى شىء منه والله تعالى اعلم ٠‏ 


كتبه عبد الوهاب السبكى الشافعى 


. ٥١ منجد المقرئين : ابن الجزرى ص‎ )١( 
. ه١ المرجع السابق : ص‎ ) ۲ ( 
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والآن » حان الوقت لنستعرض سويا » وباختصار » قصة الحطات الثلاث 
الرئيسية فی تاریخ القرآن والقراءات › والتی شھدت کل منھا تحولا ملموسا فی 
الا تجاه > حتى وصانا إلى المرحلة الحالية : 

وامحطة الأولى : هى ١‏ الملصحف العثمانى ٠٠٠‏ المجمع عليه » » والبطولة 
فيها لعثمان بن عفان رقا دور اا لمغارض عمد اله بن محرد : 

واحطة الثانية : هى ( السبعة الأشهر ) > والبطولة لابن مجاهد : 

وامحطة الثالغة : هى إعلان « العشر المتواترة » والبطولة لابن الجزرى ٠‏ 

والمعارضون : ابن الحاجب > وأبو شامة . 


* *% *% 
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#« المصحف الإمام ٠٠١‏ والإجماع : 

«مقدمة: 

جاء فى البند ثالثا ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة ` 
الحمد ( الفاتحة ) ما يخالف خط المصحف ٠‏ ونذكر هنا بعضها على سبيل 
التذكر : 

- قرأ ابن مسعود : ( أرشدنا الصراط المستقيم ) فى موضع ( اهدنا (“ 
والمعنى واحد . 

- قرأ ثابت البنانى : ( بصرنا الصراط ) فى موضع ( اهدنا ) » والمعنى 
وأحل ه ٠‏ 

- قرا ابن الزبير : ( صصراط من انمت عليهم ) مغل قرام عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فى هذا الحرف وحده . 

قال مکی بن ابی طالب فی إبانته (') معقبا : 

« قلت : وهذا الاختلاف الذى يخالف اا العثمانى ) 
وما جاء منه نما هو زيادة على خط المصحف » أو نقصان من خط المصحف › 
وتبديل خط المصحف - وذلك كثير جدا - هو الذى سمع حذيفة فى المغازى » 
وسمع رد الناس بعضهم على بعض » ونكير بعضهم لبعض » > فجرأه ذلك على 
إعلام عثمان رضى الله عنه > وهو ( هذاالنوع من الاختلاف فى القراءة ) الذى 
حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحد ؛ ليزول ذلك الاختلاف 
فأفهمه ) ١٠ھ‏ . 

ویقول د ٠‏ شوقى ضيف ") : « ٠٠٠‏ ومضى الناس يقرءون القرآن 
ویقریء بعضهم بعضً بالحروف التى تلقوها عن الرسول عه أو الحفظة المتقنين 


(۱) ص ۱۲۹ ۰ ) 
(۲) كتاب السبعة فى القراءات : لابن مجاهد › تحقیق د ٠‏ شوقى ضيف ط ۳ » دار 


٤ (‏ -عبقرية القراءات القرآنية ) ۹ 


من الصحابة ٠‏ وكان هؤلاء الحفظة يختلفون فى بعض الأداء حسب سماعهم من 
الرسول تله ٠‏ وتفرق المسلمون فى الأمصار مع الفتوح » فاخذ هذا الخلاف فى 
الأداء يشتد » حتى إذا كانت سنة ثلاثين من الهجرة اجتمع فى -غزوة أذربيجان 
وأرمينية أهل الام وال الف راي ع اي و و و 
الحکيم فلاحظوا جمیعا وجوها من الخلاف » وتنازعوا حتی کاد يكفر بعضهم 
بعضا a‏ : 

وكان حذيفة بن اليمان معهم فهاله هذا الخلاف وخشى تفاقمه فركب إلى 
عثمان » وقال له : ادرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والتصاری , 
وأبلغه خلاف الناس فى القراءة : وفزع عثمان لذلك فزعا شدیدا. ثم اأرسل توا 
إلى السيدة حفصة أن أرسلى إلينا بصحف القرآن ننسخها » ثم نردها إليك » 
فارسلتها إليه > فأمر زيد بن ثابت أن ينسخها فى المصاحف »› وضم إليه عبد الله 
ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقال لهم إذا 
اختلفتم فی شییء فاکتبوه بلسان قریش فنا نزل بلسانهم . 

وكتبوا ثمانية مصاحف » وجه منها بمصحف إلى البصرة » وبثان إلى 
الكوفة » وبثالث إلى الشام » وبرابع إلى مكة » وبخامس إلى اليمن › وبسادس 
إلى ا ا 
« الرإمام » . 

وأمر بإحراق ماعدا هذه المصاحف » فأحرقت مصاحف لبعض كبار 
الصحابة على نحو ما هو معروف من حرق مصحف أبى بن كعب وعبد الله بن 
مسعود » حتى لا يدع فرصة لأى خلاف ممكن ٠‏ وأمر المقرئين فى كل الأمصار أن 
يتمسكوا بتلك المصاحف وأن يقرئوا الناس على حروفها ٠‏ وأطاعته الأمة 
وأجمعت على ما تضمنته نسخ مصحفه مهملة ما خالفها من إبدال كلمة 
باخری » نما قد یکون تسمح فيه بعض الصحابة » او روی عن آحاد » فلا یعتد به 
ای اعتداد ۰ کما لا یعتد مما أدخله ابن مسعود فی مصحفه من زیادات لغرض 
تفسير بعض الكلمات » وقد أمر عثمان بإحراقه كماأسلفنا » . 
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# أحاديث وردت فى كراهية عبد الله بن مسعود ذلك () : 
قال : حد نا عمرو بن ثابت قال e EEE TT‏ 
قال كنا جلوسا فى المسجد وعبد اله ( بن مسسعود ) يقرا ء فجاء حذيفة 


فقال : قراءة ابن أم عبد ( يعنى ابن مسعود ) وقراءة أبى موسى الأشعرى » 
والله إن بقیت حتی آتی أمير المؤمنين ( E‏ ااا ت 
وأحدة ۰ ) 


قال فغضب عبد لله ( بن مسعود ) قال لحذيفة كلمة شديدة » قال : 
فسكت حذيفة . 

ع ل اا خد ن رر و ا فل ذف 
قبيصة قال : حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن حميد بن مالك قال : قال 
عبد اله ( بن مسعود ) لقد قرات من فی ( فم ) رسول الله تله سبعين سورة ) 

- حدثنا عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب الدعلجى : حد 
أيوب بن مسلمة : حدثنا أبو شهاب » عن أبى وائل » عن عبد الله ( بن 
مسعود ) قال : قرا ( ( ابن مسعود ) : ومن يلل يات بَّما غل يوم القَيامة 4(") » 
غلوا مصاحفكم > فکیف تأمرونی أقرأ قراءة زيد » ولقد قرات من فى ( فم ) 
ورل ا ها وسن سرو واد ا ولب ن الان : 

و sS‏ 
سد ات م ل متعرد کر ید ی تیت ع ای هل امىر 
ا و 


۲٠١ - ۲۰ كتاب المصاحف للسجستانی » ص‎ )١( 
۰ ۱١۱ : آل عمران‎ ) ۲ ( 
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وكذلك قال عبد الله : يا أهل الكوفة ر أو يا أهل العراق ) اكتموا 
اللصاحف التى عندكم وغلوها فإن الله يقول و و قل تات بسا غل تز 
القيامة ٠‏ فالقوا الله بالملصاحف : 

# وأكتفى بهذا القدر من الأحاديث - فهى كثير - وأنبه على أنها أفادتنا 
بأن ابن مسعود قد تزعم حملة لمعارضة قزار عثمان بكتابة المصحف الإمام 
دون أن يستعين به › وأنه قد تعمد إثارة الرأى العام حين طالب الناس بعدم 
الانصياع لقرار عثمان » وبأن يحتفظ كل منهم بمصحفه الذى أقرأهم به على 
e‏ 

إلا أنه من المعروف أن ابن مسعود قد تراجع عن موقفه هذا فيما بعد › 
وبعد أن اطمان إلى صواب القرار » وبعد أن استيقن من إجماع الصحابة وعلى 
ای ای و ای ااا ی ن ان ا ۰ فانصاع له فی 
النهاية ٠‏ 

دور المصحف العشمانی أ فى القراءات : 

وهكذا جاء ١‏ المصحف العشمانى » ليضع حدا لمرحلة ويبدا مرحلة جديدة 
فى تاريخ القرآن والقراءات ٠.‏ 

ی اقفن وداي ا ا ا و ت 
والتى كانت مفتوحة على مصراعيها من قبل ٠‏ وصفى إلى الأبد مت القرآن كل 
القراءات التى لم يغبت على سبيل القطع واليقين أنها من القرآن على حد تعبير 
ابن الجزرى إذ قال ١ ٠١‏ وأجمعت الأمة المعصومة من الخطاً على ما تضمنته 
هذه المصاحف ر العشمانية ) وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
ci SE ah‏ 

ey 


. ۷ص١ النشر : ج‎ )١( 
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البداية لأنه أعلنه بوضوح وجاهر به › وإن تراجح عنه فى النهاية . إلا 1 
القراءات من هذا النوع كانت قد شاعت وبصورة أضخم عند ابی کعب من 
ا کت وع ا ای من کا الک ولک ما رورا ع 
al gS EE‏ 

ولان كن الفرل بان لحف الفتان جا لجبة هكل لاط ال 
نزل بها الوحى » ونطق بها الرسول عله » فى صورة مكتوبة » محفوظة على 
e es‏ واحد » مجمع على صحة نسبته إلى الرسول عه » 
فكان بهذا إماما ومرجعا يقاس عليه القراءات عند اختلافها » فإن وافقت رسمه › 
وإلا فتعتبر شاذة عن الإجماع الذى تحقق له ٠‏ 

كانت هذه نبذة سريعة عن نشاة الركن الأول من أركان القراءة المقطوع بها 
وهو مقياس ‹« رسم المصحف العشمانى الإمام ( ا و ا ۰ هھ ) 
مشار کة من رجل الشارع الذی شکل تواتره » فقد کان محفوظا فی الصدور » 
وبلجنة من كتاب الوحى من الصحابة الأجلاء » وبمعزل عن المتعصبين لارائهم 
وإن کانوا على علم من أمثال ابن مسعود » وبمباركة وتأاييد من كبار الصحابة 
القريبين من الأحداث المعاصرين لكل التطورات ممن يطلق عليهم اليوم « النخبة 
الاستراتيجية ١‏ القريبة ع ار والمساهمة فيه مثل على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ 

المصحف العشمانى وعبقرية « إجماع الرأى العام » : 

فإذا أطلقنا على تلك الخطوة وصف « عبقرية التفكير الإسلامى » ٠‏ 

٠ e‏ فمثل تلك اللحظات من تاريخ العقل 
الإسلامى هى ما نفتقر إليه اليوم حقًا . 

وقد ارف ن ا ا ی رن رای کت د ع 
غير مسبوقة اتسم بها تفكير هذا الإمام الجليل الذى لا نبالغ إن قلنا أنه -وبحق- 
جمع فاوعی ۰ 

إن ما فهمناه من نص تلك العبارة أن « المصحف الإمام » كان خطوة 


ن 


عبقرية للأخذ بيد « القراءات » والاقتراب بها نحو « القرآن » » بهدف تضييق 
الفجو ال نات عن الال في اتخدام رخصة اليم مرجب حذيك 
الأحرف السبعة . 

- إن عبارة ابن الجزرى و 
لھهی خير دليل على أنه كان على يقين من أن « القران والقراءات کانا 
حقيقتان متغايرتان فى فترة ما قبل « المصحف العثمانى الإمام )۰ 

کماأن عبارته حت الات ال فن ا ع و3 ان 
مأذونا فيه توسعة عليهم » لا يعبر مدحا ولا تعصبا للعقل الإسلامى الجمعى › 
بقدر ما هو تعبير علمى دقيق » شديد الموضوعية عن تقديره لعبقرية التفكير 
الإسلامى فى إدارة الأزمات وتقليص الفجوة بين « المغال » و « لراقع TT‏ 
« القرآن » و « القراءات ) ٠.‏ 

إن القل الجمعى للامة الإسلامية لم يكن عقلاً تابا عند تناوله لعلك 

الأزمة » بل كان عقلاً ناقدا مبصرًا من جهة » ومبتكرا وفاعلاً من جهة أخرى . 
إنه کان يصنع الحدث > ٹم يتابعه بالرصد والتقييم > فإذا سارت الأمور على 
ما يرام » وإلا فإنة يلتقط عثرات التطبيق بحس مرهف ›» فإن تداعت الأمور حتى 
وصلت إلى حد يشكل ظاهرة أو ينبىء بأزمة أو فتنة » سارع من فوره ليبتكر 
« الحل الأنسب والأمثل » » ولا يقف عند هذاالحد بل ويشارك فى التطبيق › ولا 
يتوقف لحظة عن التعبير عن تقييمه لكل خطوة » إما بالتاييد وإما با لمعارضة › 
وحتى يعبرالازمة ٠‏ 
إت او ا کح ا کان لی اا نے پک تی فر 


ر 


نوعا من التهليل والتكبير لقرار علوى اتخذه خليفة المسلمين › ولم یکن بای 
حال انصیاعا رر هط عليه يلك ال اطة واهوة رخو 


ا 
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إن الإجماع على المصحف الإمام لم يكن « إجماع النخبة ٠‏ ». 
أو الصفوة > بل كان إجماعا « للرأى العام » للأمة الإإسلامية ٠‏ إنه صوت 
لجماهیر التی وحدها القرآن » لا فرق بین عربی وأصبهانی ورومی › ولا ابیض ولا 
أسود ولا أصفر . 

أ الي ارهن ي ها الا ا ع كان ر ق ج ا 
إلى شعور « الولاء » للقرآن الكريم › هذا الولاء الذى لم يكن ليبلغ هذه الدرجة 

من التمكن فى ‹ « عقل وقلب » كل مسلم لولا رخصة « الأحرف السبعة ا 
جعلت القرآن هبة الله للجميع . ) 

إن الحكمة العليا فى الترخيص للناس - بشتى انتماءاتهم - بقراءة القرآن 
بقدر ما تسعفهم به لهجاتهم › ثم التسامح الكبير - غير المتوقع ولا المفهوم فى 
حينها - من النبى عه للاستمتاع بهذه الرخصة فى العامين الأخيرين من عمر 
الرسالة امحمدية بعد أن كان الجميع يقرا بقراءة واحدة » هذا السلوك البالغ 
الحكمة » البعيد المدى هو ما ولد الشعور « بالولاء » مجاه القرآن فى نفس كل 
مسلم » حتی أصبح القرآن عنده أعز عليه من نفسه وماله وولده ۰ حتى إذا 
جاءت لحظة الخطر سنة ٠١‏ ه » سرع الناس بالتنازل عن الرخصة 
طائعين مختارين فى سبيل الحفاظ على هوية القرآن والذى أصبح هوية لكل فرد 

فليكن هذا درسا فى فن القيادة لكل من كان له قلب » أو ألقى السمع وهو 
شهيد ٠‏ ليكن درسا لمن يبحثون عن سر انهيار الأمة الإسلامية والعربية على حد 

اء ٠‏ إن إحياء الولاء للقرآن فى نفس كل مسلم فى كافة أنحاء المعمورة هو 
الحل ٠‏ إن الولاء هو ثمرة المشاركة ٠‏ والولاء عطاء » فلا عطاء بدون ولاء » حتى 
لو كان الأمر يتعلق بكلام الله وقرآنه » ذلك أن النبى الذى يبشر به بشر يعيش بين 
بشر على الأرض ويتكلم بلختهم ويمحشى فى الأسواق ويتزوج النساء ويحرض 


ويشفى ويلقى فى النهاية قدره امحتوم « الموت ( ¢ ) من کان یعبد محمدا › فان 
مجمدا قد مات » ومن كان يعبد الله » فإن الله حى لا يموت » )١(‏ . 


. قالها ابو بكر الصديق إثر وفاة النبى إل‎ )١( 
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ولكن الرسالة لا تموت ٠‏ والقرآن - كلام الله - هو علم على تلك الرسالة المحمدية 
وهدية الله إلى العالمين » فكان لزامًا أن يكون كلاما واقعیا ينطقه الناس بلغتهم 
السائدة بينهم » وهى العربية المبينة » وبلهجاتهم أيضا على تعددها وتنوعها 
واختلافها وهو ما جعله قطعة من النسيج الثقافى لهم جميعا - على الأقل فى 
مرحلته الأولى » وحتى يتمكن من صدورهم ويستولى على البابهم » وهو 
صلب ما أدت إليه رخصة الأ حرف السبعة العبقرية البالغة الحكمة . 

المصحف العثمانى - نقلة حضارية كبرى : 

تبقى نقطة أخيرة فى « الملصحف الإمام » تكشف عن عبقرية هذا القرار 
الإجماعى لأمة القرآن . 

لقد كان ر« المصحف العشمانى الإمام » أول کتاب عربی إسلامی ۰ 
فلم يسبق للعرب أن استخدموا الكتاب كوسيلة للتداول ونشر الفكر فى الثقافة 
العربية » اللهم إلا ما ذكر عن بعض المعلقات التى دونت فى صحائف وتم تعليقها 
على استار الكعبة »وكان ذلك فى العصر الجاهلى › ولکنھا لم تكن فى شكل 
کتاب ۰ آ E‏ 

من هنا کان قرار نسخ وتدوین القرآن وجمعه فی شکل کتاب » هو 
« الملصحف العثمانى » » خطوة رائدة ومبتكرة للانتقال بالثقافة العربية الشفاهية 
إلى ثقافة التدوين والكتابة » وهى خطوة عبقرية بكل المقاييس » إذ سرعان 
ماتلاها خطوات وخطوات فى ابتكار وتطوير شكل الحروف فى الكتابة » ووضح 
النقط لعمييز الحروف( الباء > والقاء > والقاء ٠٠‏ وغيرها ) وهو ما يظلق عليه 
« الإعجام ثم وضع علامات الشكل مثل ( الفتحة والكسرة › والشدة » 
والتنوين وغيرها ) › تم أتبعت بوضع وأصول النحو والإعراب » وكله مما 
ع و ی 

حقاء لقد كان « المصحف الإمام » بداية حقيقية لعطور الحضارة الإسلامية 

التى قادت العالم › ومازالت تقوده نحو الجنة » وترحزحه دا عن النار » ومن 
زحزح عن النار فقد فاز ٠‏ 
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والخلاصة ة 
1 حظة ميلاد « المصحف العثمانى الإمام ۸ کانت 


+ خطرة نحو تقليص النجوة بن جقيفة الفرآن وحقيقة القراءات و 
k )‏ 1 2 ا جاء بتنازل ای 
جزء من الرخصة التى کاتت اتيحت لهم يوما ما بموجب حدذدیث ) الأحرف 
السبعة ۰ 
# أن هذا التنازل الطوعى جاء إثر تفوق النزعة المثالية لدى المسلمين على 
حساب النزعة الواقعية > وكان هذا « التغيير فى الاتجاه » من التفكير الواقعى إلى 
الك الال غلا عى ملد نيه ااا فى الك الالام اخ را 
هذا > وهی سمه ( أولوية التفكير المشالى )¢ ۰ وهو تغییر جذری وأصیل » حیث 
اتی طواعية واختيارا . ۰ ) 
إن هذا التغيير فى اتجاه التفکیر لدی العقل الجمعى المسلم جاء على 
سورة تاه ۲ یٹ فار موا ی ب حقو فی سیل یی لای 
٠‏ وهو عکس ( التفكير النفعى البراجماتى » الذى أتت RN‏ 
النفعية البراجماتية ( التی اتخذت من الإسلام عدوها الاستراتيجى . والتی 
تقوم على « الأخذ اا ی ا ا ي 
الكلام . 
فالإسلام يراهن على « التضحية فى سبيل المبادىء » » والبراجماتية تراهن 
على ( شهوة التملك الغريزية ( e‏ 
اللذة . 
و ) اللصحف ( ا ا عن میلاد د الحضارة الإإسلامية التى 
۰ والفارسی رلاعحی ¢ ويتعايشون ‹ ا القرآن ) ( 4 n‏ زك 


oV 


«» أن « المصحف الإمام « جاء درسا بليغا فى نظام الحكم « بالشورى » » 
وتعبيرا عن توحد الحاكم والمحکوم حول رمز واحد ۰ 

وهو ما تسعى الحضارة الغربية الغازية للتجملل به تحت اسم «الديمقراطية »» 
وتباهى به الأم اليوم » بعد أن جهلت أو تجاهلت أن الريادة فيه والابتكار والسبق 
كان لأمة القرآن ›» يوم أجمعت هذه الأمة المعصومة من الخطا على 
لصحف الإمام » وباسلوب مثالى » كاد البشر فيه أن يكونوا ملائكة تمشى فى 
الأرض ٠.‏ 

ان الضحف الاه كان مقا جح جن لق ا ناوات 
ما شد عن الفاظ الان ٠‏ بالريادة أوباقص او باليديل از على يبيل التفسير» 
ما دخل على القرآن بموجب رخصة التيسير وبموجب فهم بعض الصحابة لحدود 
هذه الرخصة › ومبالغتهم و فی استخدامها › بدرجات ۰ 

إن المصحف المام کان ساف دخول كلمة ( شواذ القراءات » فى 
قاموسنا الإسلامى » حيث أطلق لفظ « الشاذ » على كل قراءة لا توافق « رسم 
الكلمات ) كما جاءت بامصاحف العثمانية ‏ 

أن المصحف العشمانى جاء مقياسا ومرجعا وإماما » يختبر على رسم 
الفاظه المكتوبة كل قراءة منطوقة متلوة › فإن وا الرسم ا 
فهى إما شاذة أو مكذوبة ٠‏ 
« إن الشاذ بالمفهوم السابق » إن كان عن رواية وإسناد » كان ينظر إليه 
باعتباره ‹ قراءة ) أكثر من كونه ( قرآنا ) » وقد ق 
عدمه )١(‏ على الحقيقة » ما سيلى ذكر أقوالهم فيه ٠‏ 

والقراءة الشاذة التى خالفت خط المصحف الذى عليه الإجماع › لا يجوز 
لأحد أن و ی 
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- آحاد فى السند » أى نقلت إلينا بخبر الواحد عن الواحد »› ولم ترد 
متواترة » جماعة عن جماعة . 
- أن خبر الواحد أو الأحاد غير ية قیسنی الثبوت » فلا بصح اذ يۇخذ به 
قرآن Ty‏ 
- أن القراءة الشاذة بمخالفتها خط المصحف › إا کد س 
» الإجماع » الذى انعقد له » والذى يقطع على صحته وعلى غيبه ٠‏ فهو يقين › 
أما الخبر أو الأحاد الذى أتى بالقراءة الشاذة فهو خبر غير يقين ٠‏ ولا ييحسن أن 
ينتقل عن اليقين إلى غير يقين . 
- إن القراعءة الشاذة التى خالفت خط المصحف تنحصر علاقتها بالقرآن فى 
کونها کان مسموحا بها فى عهد الرسول َيه فى إطار رخصة الأحرف السبعة » 
إلا أنه سقط العمل بها عوجب ( الإجماع » على مصحف عثمان ٠.‏ 
- والخلاصة فى تعريف القراءة الشاذة أنها أصناف يهمنا منها الآن صنفان: 
الأول : آحاد غير متواترة E ik. ٠‏ وليس الجماعة 
عن الجماعة ) . 
الغانى : شاذة غير مجمع عليها « موجب خروجها على خط المصحف 
اججمع عليه ) ٠ ٠‏ ) 
وتوصف القراءة بالشذوذ دا توافر فيها الاش السابقان مجتمعين 
اد - إلا أن دور « المصحف الإمام ) قد ترکز على غربلة الصنف الثانى 
من القراءات مما خالف خطه الذى كتب به فى المقام الأول . 
ومن هنا كان خط المصحف هو أول مقياس تاريخى لصحة القراءات فى 
تاریخ القرآن والقراءات القرآنية ٠‏ ) 
# إن المصحف الإمام هو أول كتاب فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية › 
وبه انتقلت تلك الحضارة من مرحلة « الثقافة الشفاهية » إلى مرحلة « الثقافة 
المدونة » ٠.‏ وكان هذا إيذانا « بانفجار المعرفة الإسلامية » وحتی يوم الدين › 1 
قل هو طفرة فى تاريخ الإنسانية جمعاء ٠‏ 
أن الفكرة ا التى تمحور حولها الملصحف کانت 
الإجماع . 
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«» القراءات السبع ٠٠٠‏ الأشهر ٠'(‏ : 
تكاثر القراءات بعد المصحف الإمام : 
غلا قا نة ان خط الفف الماتى جا غالبا من الفط ر تشکيل 
الحروف كالفتحة والكسرة والضمة ٠٠٠‏ إلخ ) والإعجام ( النقط التى تلحق 
a SR‏ > مشل تمييز الباء عن التاء عن 
الغاء ٠٠٠‏ وهكذا ) . 

وذکرنا انشا ان خا خط المحت مى الط والإججام کان علی 
E‏ على الأقل من ناحية الإعجام » ذلك أنه قد ثبت أن الإعجام كان 
معروفا NY‏ فى الكتابة العربية قبل كتابة ت العثمانى › مما لن 
نتوسع فى مناقشة صحته حاليا . 
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8 ایسا أن اش الإمام ا خالا من النقط والإعجام ( ما 
للأسباب المذ كورة » أو - وهو الأرجح - لكى يتسعح لأ كثر من قراءة واحدة لنفس 
الكلمة على شرط الالتزام برسمها » وأن تكون القراءة تما كان مسموحا به 
بموجب رخصة التيسير ٠‏ 

وعلى سبيل المثال كلمة : فتبينرا » رسمت هكلا فى الصحف العفماتى " 
e‏ ا e‏ ا بالأولى 

و سمح خط امصحف للاختلاف فی القراءات ¢ فی حدود رم 
الكلمة المكتوبة » واعتبر ما خالف الرسم هو الشاذ : 

وقد کان التعويل فى ذلك على أن القرآن TTS‏ 
ق a‏ وأن القراءة الصحيحة لن تكون أى نطق 
محتمل لنط الملصحف » بل لابد أن تكون رواية عن رسول الله عله . 

إلا ان هذا التصور كان متفائلا على ما يبدو ٠‏ 


٠ المنجد : ص۱۸‎ )١( 
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فقد دارت الأيام » وكثر المقرئين والقرّاء والحفاظ والرواة حتى بلغت عددا 
كر قاق الم ما ر قرف حورت ار ا ى في ارج ارات وان کات 
مختلفة فى طبيعتها عن تلك التى كانت سببا فى كتابة الصحف على عهد 
قول ابن مجاهد فى كتابه السبعة )١(‏ 


« كذلك ما روى من الآثار فى حروف القرآن » منها المعرب السائر » 
الواضح » ومنها المعرب الواضح غير السائر »› ومنها اللغة الشاذة القليلة 
( الانتشار ) » ومنها الضعيف المعنى فى الإعراب غير أنه قد قرىء به » ومنها 
ما توهم فيه فغلط به - فهو لجن غير جائز - عند من لا يبصر من العربية إلا 
اليسير » ومنها اللحن الخفى الذى لا يعرفه إلا العالم النحرير » وبكل قد جاءعت 
الاثار ؤ فى القراءات . ا 

والقراءة التى عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هى القراءة 
التى تلقوها عن أوليهم تلقيا » وقام بها فى كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن 
أخذ عن التابعين » أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه 
متكا ذه ا 
ويشرح ذلك د ٠‏ شوقى ضيف فى مقدمته لكتاب السبعة فيقول (") : 
ورا امي ان اا ات كار حي صل ا ار 
القاسم بن سلام نحو ثلاثين قراءة » وتوسع فيها - فيما بعد - بعض القراء › 
حتى وصل بها إلى نحو خمسين قراءة . 
وأوشك ذلك أن کون بابا لدخول شيىء من الاضطراب على ألسنة 

E E EES E 
. المتقن الذى يعتريه النسيان‎ 


(۱) ص ٤۹٩۹‏ ۰ ( ۲ ) السبعة : ص ۲١‏ . 
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وزادت الطامة بما كان بعض القراء يرويه - مغل ابن شنبوذ - عن مصحفى 
ائ ) بن كعب ) وابن مسعود › وما کان آخرون مثل ابن مقسم العطار 
يستنبطونه بعقولهم من احتمالات القراءة لط المصحف العشمانى ما جعل 
الحاجة تشد إلى شيخ من شيوخ القراء النابهين » يضع الاصول والاركان لول 
ehe a a‏ من القراء يكتفى بها عمن سواهم حتى 
تستطيع عقول أوساط القراء أن تتمثلهم وتستوعبهم . 

فاجتهد ( ابن مجاهد ) للأمة والدين وقرآنه العظيم › وبالغ فى اجتهاده › 
حتى استصفى سبعة من أئمة القراء فى أمصار خمسة » هى أهم الأمصار التى 
حملت عنها القراءات فى العالم الإسلامى > وهى المدينة ومكة والكوفة 
والبصرة والشام وار م الد تانع ومن مكة ابن كثير ومن الكوفة 
عاضا وج الگا ومن البصرة ابا عمرو بن العلاء ومن الشام عبد اله بن 
غا ا ف 
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فى العصرين الثانى › > والثالث حتی ابن مجاهد » فیقول : 

) و الصحابة e‏ کانوا و فى العصر 
اي الدرداء دمي الا وان e‏ ق الاختلاف (۳)» 
فأراد الناس فى العصر الرابح أن يقتصروا من القراءات التى توافق الملصحف على 
pg E E eG N AE E‏ 
u‏ 
N ۰‏ : 

» عبد الفتاح إسماعيل شلبى‎ ٠ المدخل والتمهيد فى علم القراءات والتجويد » د‎ )١(٠ 
۰ ٤ الفيصلية - مكة المكرمة ص‎ 

( ۲ ) معرفة القراء الكبار للذهبى :ص ۳۲۸ . 

٠. ۸٦ الإبانة : ص‎ ) ۳ ( 
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وحمزة وعاصم والكسائى من أهل الكوفة . 

وابن كثير من أهل مكة . 

وابن عامر من أهل الشام . 

ونافع من أهل المدينة . 

وأول من اقتصر على ای ا 
نحوها وتابعه فى ذلك من اتی » إلى الآن ۲ . 

O OE 

بعد نسخ المصحف الإمام سنة ٠١‏ ه » وحتى سنة ٠٠١‏ ه فإن قضية 
القراءات قد تطورت فى انجاه جديد نتج فى نهاية الأمر عن ظاهرة سلبية وصلت 
لحد الأزمة مما كان يستلزم وقفة › وكيا > وقرار 0 واجفاغا جدید! » بهدف 
تصحيح المسار 

نو اما کات ر ی داریا ی ابا : 

. تكاثر القراءات حتى وصلت إلى نحو خمسين قراءة‎ - ١ 

) ٠ تكاثر القراء حتى بلغ ألوفا مؤلفة‎ - ١ 

وقد شكل ذلك صعوبة بالغة على المقرئين والقراء والحمًاظ فى الاستيعاب 

۳ - تكائر الاختلاف فى القراءات » حتى تبلور فى اتجاهين رئيسيين شكلا 
العمود الفقرى للاأزمة : | 

( أ ) مجاه قدي ٠‏ تزعم إحياءه من جديد « ابن شنبوذ ) یت ا ) 
العودة بالقراءات إلى مرحلة ما قبل الملصحف العشمانى الإمام » فكان یقریء الناس 
ما ورد فى المصاحف القديمة من مصاحف الصحابة ابن مسعود وأبى بن كعب » 
يما خرج عن خط المصحف العثمانى خارجا بذلك عن الإجماع الذى انعقد 
للمصحف الإمام » ومشيرا فتنة قديمة مضى عليها نحو ثلاثمائة عام » وابن شنبوذ 
بهذا كان قد التزم بالرواية - وإن كانت آحادا » ولم يلتزم برسم المصحف . 

(ب) ابجاه جديد : خطير للغاية تزعمه ابن مقسم العطار › الذى كان . 


YW 


يستنبط بعقله قراءات دون أن يخرج عن رسم الحروف وخط المصحف 
العثمانى ٠‏ أى أنه كان على العكس من ابن شنبوذ » يلتزم بالملصحف الإمام » 
ولا يلتزم بالرواية . 
٤‏ - انتشر بين حملة القرآن على عهد ابن مجاهد أصنافا منهم ٠(‏ 
- من مثله كمثل الأعرابى الذى يقرا بلغته ( لهجته 0K‏ يقدر على 
تحويل لسانه » فهو مطبوع على کلامه . 
as Bas Cs is a ha ah‏ 
تشابهه و كثرة فتحه وضمه وکسره . 
- من له علم بالنحو والإعراب واللغة » ولا علم له بالقراءات والآأثار » فرعا 
دعاه ذلك إلى أن يقرا بحرف جائز فى العربية لم يقرا به أحد من للماضين › 
فيكون بذلك مبتدعا ( مثل ابن مقسم العطار ) ٠‏ 
- ومنهم المدلس ( تدليس إسناد أو تدليس شيوخ ) ٠‏ 
- ومنهم المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى 
الكلمات البصير بعيب القراءات المنعقد للآثار » فذلك الإمام الذى يفزع إليه 
حقاظ القرآن فى كل مصر من أمصار المسلمين (") . 
٭ دورابن مجاهد : 
٭# من هنا » تصدی ابن مجاهد ر( وخمه ا ) لمواجهة هذه الإشكالية › 
وبعبقرية مشهودة » توصل إلى حل لها » أجمع المسلمين حتى يومنا هذا على 
تاییده والاعتراف به » حيث : ) 
٭ استوعب كل ما وصل إليه من تراث القراءات والقراء . 
# قارن بينها جميعا » مستخدما عقله الناقد التحليلى . 
)١(‏ السبعة لابن مجاهد : ص ٠٠١‏ تصرف . 


# وضع أركان القراءة المقبولة فكانت ثلاثة : مطابقة خط المصحف › 
وصحة السند » وموافقة العربية ولو بوجه ٠.‏ 

# اتخذ الخطوات العملية لطرح الأركان الثلاثة على الرأى العام لتحصل 
على شرعيتها بان : 

ع ا و ان شر جد ان افر ها ان اا خو 
القضاه والفقهاء والقرًاء سنة ۳۲۳ ه» حتى أعلن توبته . ا 

وما أشبه ابن شنبوذ هنا بابن مسعود على عهد عثمان ٠‏ وبذلك أقر - 
أو أعاد إقرار - الركن الأول وهو خط المصحف العثمانى . 

۲ - عقد محاكمة مشابهة لابن مقسم العطار - الذى كان يقرأ من عند 
نفسه » مع الحافظة على إطار رسم الحروف كما هى فى المصحف الإمام » وهى 
بدعة خطيرة مفادها « إهدار الستد » ٠‏ فأعلن توبته هو الآخر ٠‏ 

فكان ذلك إعلانا للرأى العام على اعتماد الركن الثانى للقراءة المقبولة وهو 
صحة السند . 

۳ - قام ابن مجاهد فى كتابه السبعة برد بعض القراءات المروية لأنها لا 
توافق العربية › وبذلك يكون قد وضع الركن الثالث للقراءة المقبولة ٠‏ 

+ حدد عدد القراءات التى ينوى اعتمادها بسبعة » تيمنا بعثمان حين 
أرسلل سبع نسخ من مصحفه الإمام للأمصار ٠‏ ) 

٭ حدد الأمصار التى سيختار منها القرّاء السبعة بقراءاتهم المعتمدة › 
فجعلها هى نفس الأمصار التى أرسل عثمان نسخ المصحف الإمام ليها » بعد أن 
استشنى منهم اليمن والبحرين حين لم يجد فيها من القراء من تحلى بالمواصفات 
التی حددها للقاریء کمایریده . ) 


فكانت الأمصار هى : المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ٠ ٠‏ 


١ (‏ عبقرية القراءات القرآنية ) 10 


٭ حدد المواصفات التى ينبغى توافرها فى القراء الذين ينوى الاختيار من 
بینهم وهم کثر › فکانت أن یکون مشهورا(') : 

بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم › وأن يكون قد طال عمره 

واشتهر أمره »وأاجمع آهل مصره على عدالته فیما نقل › وثقته فیما قرأ وروی 
وعلمه بما يقرأ فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم ٠‏ 
. خد ابا الات القرة اة غلل حر ها مر )وقد ق 

کرم . . 
٭ یقول مکی ٠:‏ وأول من اقتصر على هؤلاء : ابو بکر بن مجاهد قبل 

سنة ثلاثمائة أو فى نحوها ( سنة ي 
بعده إلى الان . 

و ای د ا 909 

* %  X%# 

× × فلسفة ابن مجاهد فى اختيار القراء السبعة : 

إن القيمة الأصيلة التى استند عليها ابن مجاهد عند اختياره لاء اسه 
كانت تكمن جوهريا فى إحساسه المرهف لنبض الجماهير فيما يطلق عليه حديغا 
« اتحاهات الرأى العام » . 

واا او ا ی ادا غوف 
الرأى العام . : 

ومن هنا ایضا » کنب لاختیاره ‏ الخاد ١‏ » حیث لم ترك قرت ای مني 
إلى قراءة غيرهم إلى الأن . ٠‏ وإلى أن يشاء الله ٠‏ 


٠. ۸٦ الإبانة : ص‎ )١( 
. الاختيار‎ )۲( 


(۳) توفی مکی سنة ٤۳۷‏ هھ . 
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وللراى العام أكثر من خمسين تعريفا ٠١(‏ » إلا أن علماءه اتفقوا على أنه : 

- يمثل مجموعة من آراء جمع كبير من الأفراد ٠ ٠ ٠‏ ) 

- يتعلق بالمسائل الخلافية › لا بالحقائق 

- يتعلق بمسائل تحوذ على اهتمام الناس ٠.‏ 
٠‏ -قوة حقيقية شانه شان الريح » له ضغط لا تراه ولكنه ذو ثقل عظيم » 
وهو كالريح لا مسك بها ولكنك تحنى لها الرأس وتطيع . 

ولقد تجلت عبقرية ابن مجاهد فى إحساسه المرهف بمدى ثقل هذه القوة 
الخطيرة » وساعده تجرده لخدمة الحق » وصدقه مع نفسه » واستعلائه على تحقيق ‏ 
مجد شخصى » ساعده كل ذلك إلى جانب ما تمتع به من قدرات عقلية معميزة › 
وعقلل ناقد ثاقب » وبصيرة نافذة على أن يهتدى إلى « مفتاح الحل » وسط هذا 
الخضم المتلاطم . 
) وفى وفت تعددت فيه القراءات حتى وصلت لنحو خمسين قراءة » ما كان 
یشکل خطرا کبیرا على مسيرة القرآن » واتجهت جهود كل عالم إلى أن يكون 
د صاحب قراءة » يتمیز بها عن غيره ويدخل بها التاريخ من اوسع ابوابه » اتج 
N E o‏ 

یقول د ۰ شوقی ضیف () : 

« ومن طریف ما یروی عنه ( ابن مجاهد ) أن بعض تلاميذه ممن بهرتهم 

سعه روایته للقراءات وعلمه بوجوهها وضبط حروفها قال له : 

لم لا تختار لنفسك قراءة تحمل عنك ؟ 

e 

نحن إلى أن نعمل أنفسنا فى حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى 

Ll Ea E u 


)١(‏ الرأى العام » طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره فى السياسة العامة » د ٠‏ أحمد بدر 
وكالة المطبوعات اا °1 > وما بعدها ۰ 


1¥ 


SS e رلم‎ ٤ e وتمغلها‎ e 
n O N E الأئة‎ 
i i E E ES 
٠ . هذه وجهته ) ۰ ا ۰ھ‎ 

ورجل مل ابن مجاهد لابد أن اتی ال غلی بدو قد * حدث . لان 
ّ ولدی جارافیا لتد ت2 4 . 

وهداه الله إلى الحق فى منأخ فقد فيه الجميع الرؤية حيث تكاثرت القراءات 
والقراء حتى أصبح المسلم مثله كمثل من يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » أمواج من القراء من فوقها أمواج من القراء » من فوقهم سحاب من. 
القراءات » حتى كاد « القران » يضيع فى خضم « القراءات » . 
والتقط ابن مجاهد طوق النجاة ٠.٠‏ الذى كان « القراءة التى عليها 
الناس » . کک 

ابن مجاهد وعبقرية التناغم مع اتجاهات الرأى العام : 

بعد ن استوعب ابن مجاهد تراث القراءاتکاملاً » وبعد أن غاص بعقله 
التحليلى فى أعماق كل قراءة » ويعد أن عمل فکره الناقد فى كل مفردة منها 
وردت عن كل راو » وبعد أن ألم بالاختلافات فى خط المصاحف العثمانية التى 
نسخها عثمان من مصحفه الإمام وبعث بها إلى الأمصار » وبعد أن تبلور لديه 
مذهب کل قارىء فی قراءته فرشا وأ ( وبعد أن اکتمل لديه تصور عن 


. ٦۹ : العنکبوت‎ )١( 


۰-A 


أن يعثر على ضالته المنشودة » وهى القراءات التى تجتمع فيها تلك الأركان 
الثلاثة أكثر من غيرها » وفوجىء ساعتها بأنها القراءات التى التف حولها الناس 
حين انفضوا عن غيرها » وكان ما توصل إليه ابن مجاهد بعدجهد جهيد كانت 
د أمة القرآن » قد توصلت إليه من عشرات السنين » وعبرت عن هذا الاتجاه 
لديها بسلوك فعلى وهو الالتفاف 2 هذا القارىء والإعراض عن 2 4 
وبدرجات متفاوتة . 

.من هنا > حدث التناغم العبقرى بين تفكير ابن مجاهد وبين تفكير 
العوام » والذى نسميه « اتجاه الرأى العام » » فابصر ما لم يبصره غيره › فالتقط 
القراءات السبعة من بين الخمسين بصفتها نها كانت الأكثر شيوعا وشهرة بین 
الناس والعوام » وأنها هى التى التف الناس حولها بفطرتهم التى فطرهم الله 
عليها › فالتقى « حدس الجماهير » « بدرس العلماء » على كلمة سواءِ » كتب 


لها الخلد ۰ 

وليس هذا الكلام من زخرف القول › ولا هو مدح وثناء على العقل 
الكتاب إلى النور ٠‏ كماأنه ليس أيضا ترديدا لما ذكره أحد من السابقين 
أو المعاصرين على ضوء ما فهمه أو استوعبه › بل إن الدليل والبرهان يأتى من 
کلام ابن مجاهد بنصه » وكما ورد فى كتابه السبعة » وباستقرائه وصلنا إلى هذه 

يقول ابن مجاهد فى مقدمة كتابه « ا 

١‏ وحملة القرآن متفاضلون گی حمله > ولنقلة الحروف منازل ص نقل 
حروفه › وأنا ذاکر منازلهم ودال على الأئمة منهم او جن الراب التى 
عليها الناس بالحجاز والعراق والشام »( 3 ) 

فبين هنا أن الأئمة من القَرّاء هم أصحاب القراءة التى عليها الناس . 


۰ ٤٥ السبعة :ص‎ )١( 


1۹ 


ثم قال مۇکداعلی فکرته : 

«١‏ فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف 
باللغات ومعانی الكلمات البصير بعيیب القراءات المنتقد للاثار > فذلك الإمام 
الذى يفزع إليه حفاظ القرآن فى كل مصر من أمصار المسلمين )('› . 

فأكد هنا على أن الحقًاظ كانوا ينتقون لأنفسهم من بين القراء على كثرتهم 
من كانت لديه القدرة على ان يوفر لقراءته ركن صحة السند » وموافقة العربية ٠‏ 
وکان ابن مجاهد بهذه الكلمات المكتوبة بحروف من نور الصدق وإنكار الذإات 
ينسب للناس وضع معايير القراءة الصحيحة بدلا من أن ينسبها لنفسه فيشتهر 
بها . ) 

ویقول ابن مجاهد ایضا مؤکدا علی أن اختیاره لم یکن سوی اختیار 

« والقراءة التى عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هى 
القراءة التى تلقوها عن أوليهم تلقيا » وقام بها فى كل مصر من هذه الأمصار 
رجل ممن أخذ عن التابعين » أجمعت الخاصة / والعامة على قراءته وسلكوا فيها 
O‏ بمذهبه ) (') . 

وعملا بالقول الماثور وبضدها تعضح الامور » يكشف لنا ابن مجاهد عن 
ان اختيار الاس لم يكن مجرد تبعية أو تقليد! ار اانا ای بل کان ناء 
a ER Og E‏ 
e‏ 

« وما الآثار التى رويت فى الحروف ر القراءات الحتلفة ) فكالآثار التى 


. ٤ه السيعة : ص‎ )١( 
۰ 4۹ المرجع السابق :ص‎ ) ۲ ( 


رويت فى الأحكام منها امجتمع عليه السائر المعروف › ومنها المتروك المكروه 

عند الناس المعيب من أخذ به » وإن كان قد روى وحفظ ٠(۲‏ .. 

وهکذا کان یری ابن مجاهد الرأى العام الإسلامى على مدى ثلاثمائة 
سنة »> > کائنا حیا یتمتع بعقل ناقد بميز الصحيح من المعيب » فيتحرك وجدانه . 
السوى فيحب الصحيح ويكره المعيب » ثم ينتقل من مرحلة الحب والكره إلى 
مرحلة السلوك والفعل » فيلتف حول الصحيح » ويترك المعيب الذى كرهه ۰ 
وأن الرأى العام بهذا كان مشله كمثل الإنسان الرشيد السوى صحيح العقل 
والمشاعر والسلوك > مؤمن کیس فطن لا تغره - فى كلام الله - أيه دعاية 
أو ترويج لقراءة لم يطمئن إليها » وإن أتى بها من روى وحفظ . 

ويشهد الله » والتاريخ أن أمة محمد بموقفها هذا من القرآن والقراءات قد 
ل ری ی اا ا ر ا ا لا و و 
ظن الله فانعم بهم ۰ 

OR 

٭ ٭ سبعة أبن امجاهد ٠٠١‏ أئمة القراءة باختيار الناس : 

نوالى الحديث عن المقياس الذى اطمان إليه ابن مجاهد عند اختياره لقرائه 
السبعة » ونؤكد أن هذاالمقياس كان فى المقام الأول هو اشتهاره عند الناس العامة 
منهم والخاصة » والتفافهم حوله وتلقيهم منه وانصرافهم عن غيره من معاصريه › 
وإن كانوا شيوخه الذين أخذ عنهم القراءة ولا يزالون أحياء يرزقون ٠‏ فلم يكن 
مقیاس « الأقدمية ) یشک بای حال ای وزن واا الناس ٠‏ كمالم 
يكن التحيز لعرق أو عصب أو جنس أو لون أية E ETE‏ 
فى سبعة ابن مجاهد الأسود والأبييض > والعربى والأصبهانى ( الفارسى ) › 
والحر والمولى »والأعمى والبصير » والميسور والفقير » والبشوش المتواضع والمترفع 
العزيز بنفسه حتى تكاد تدخله خيلاء » كما سنجد بينهم المدنى والمكى 


. ٤۸ السابق : ص‎ )١( 


۷١ 


والشامى والبصرى والكوفى ٠‏ وقد وضع الرأى العام الرشيد لجمهور المسلمين 
کل هذه الاعتبارات فى حجمها الطبيعى > ولم يعرها أى التفات حين انصرف 
بکل همه نحو التماس القراءة المقبولة » حتی إذا وجدها عند ی منهم التف 
O A E AE FO EET‏ ۲ 
عل ما گر كفب الرنات : فماری بهذا أيضا دور الرقیب ا u‏ 
و معجز » ويالها من أمة تورث ال لفخر والاعتزاز لكل من ينت 
 +%‏ %#% % 


# أحاديث وردت عن ابن مجاهد فيما يخص القراء ا 


a‏ ا 
TO TNT‏ خد مدي 
إسحاق » قال : سمعت ابا خليد الدمشقى يحدث عن الليث بن سعد أنه قدم 
للمدينة سنة عشر ومائة » فوجد نافعا إمام الناس فى القراءة لا ينازع › قال 
e‏ ) 

قاشى الدينة ايض . 
اخیسرنی یمان ین مسزید اسو عبد لل اسر عن ای سا 
ال س ی ۲4 


۷۲ 


وقال ابن مجاهد : 

« حدثنى الحسن بن أبى مهران › قال : حدثنا أحمد بن يزيد › قال : 
سمعت سعيد بن منصور » يقول : سمعت مالكا ( ابن أنس ) يقول : قراءة 
نافع سنة ٠١)‏ . 

قال ابن مجاهد : ) ) ) 

« وكان ( نافع ) عالًا بوجوه القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضيين ببلده › 

ا ا ی ا ا د 

قال ابن مجاهد : ) 

وا ا ل و 
نافع سنة تسع وستين ومائة ا و و 
اليوم ) (') . 
فهذا ارک اا ا اا ا قراءته على قراءة شیوخه.» ` 

٭ابن كثير ٠٠٠١‏ مقرىء مكة : 

يقارن ابن مجاهد بین ابن کثیر الذی اختار قراءته وبين أحد معاصریه. من 
أئمة القراءة بمكة أيضا وهو ابن مُحَيْصن » ويذ كر أنه اختار قراءة ابن كثير لأنها 
القراءة التى العف حولها الناس واجتمعوا عليها ٠‏ فاكد ابن مجاهد بذلك أن 
مقیاسه کان اختيار الناس . يقول ابن مجاهد موضحا ذلك : 

« وكان فى عصر عبد الله بن كشير بمكة ممن تجرد للقراءة وقام بها محمد بن 
عبد الرحمن بن محيصن السهمى ٠٠٠‏ وكان ابن محيصن عالما بالعربية » وكان 
له اختيار لم يتبع فيه أصحابه ٠٠١‏ ولم يجمع أهل مكة على قراءته كما 
أجمعوا على قراءة ابن كثير ) (“) . | 


١ (‏ ) السابق : ص ٠ ٦۲‏ 
(۲) السابق : ص ٤ه‏ : 
(۳ ) السابق : ص ٦۳‏ . 
٤(٠‏ ) السبعة : ص ٦٤‏ - ه٦‏ 


AJ 


) ی 

وهذا غوذج لقارىء › فضل أهل مكة قراءته على قراءة أحد معاصريه › 
من تفرغ للإقراء > وكان عالما بالعربية > وأساتذته هم نفس 
أساتذة ابن كثير > وهو أحد القراء الأربعة عشر . ٠‏ 

O EERE TE 
۰ لش‎ N لاقت‎ 

فانظر یا اخی کیضف اختار الاس لانفسهم قبل ان پختار لهم ابن مجاد 
أو ابن الجزرى ٠‏ ) 

» بو عمرو بن اللاء ٠٠‏ مقرىء اليصرة ' 

) وقد کان أبو عمرو بن العلاء وهو إمام أهل عصره فى اللغة وقد رأس فی 
القراءة والتابعون أحياء » () › ولعله يعنى شيخه الإمام الحسن البصرى 

وقال E E O ae E ٩‏ 
I Ri, E O‏ ا 
عنهم فى القراءة ما حفظ عن أبى عمرو e‏ 
أو آكشرهم » (" . 

وال :د ولم تزل العلماء فی زمانه تعرف له تقدمه » وتقر له بفضله ۲ 
وتاتم فى القراءة بمذهبه ‏ (") . 


)١ (‏ السابق : ص ٤۷‏ . 
( ۲) السابق : ص ٠ ۸٤‏ 
( ۳ ) السابق : ص |۸۱ ۰ 
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وقال ابن مجاهد : 

) حدثنی محمد بن عیسی بن حیان »› قال حدثنا نصر بن على قال : 
قال لی بى : قال لى شعبة !شرا شر ایو مین غا بار فی ابوه : 
سيصير للناس إسنادا 6( . 

وبعد » فهذا إمام من السبعة شهد له العامة والخاصة » وانصرف أهل 
البصرة عن قراءة شيوخه ومعاصريه وتلاميذه على السواء » والتفوا حول قراءته . 

× ابن عامر ٠٠٠‏ مقرىء الشام : 

ل او ) 

وغلى اة اين عار اهل الا وبلاد الزيرة إلا تفر هن آهل ضر : 
فإنهم ينتحلون قراءة نافع » والغالب على أهل الشام قراءة ان عامر ) (") » 
وبالرغم من وجود بعض التحفظ لدى ابن مجاهد على بعض الروايات التى 
نسبت إليه » إلا أنه كان يتربع على قمة الإقراء بالشام بلا منافس . 

: الكوفى‎ ٠ ٠ ١ ٭ عاصم‎ 

قال ابن مجاهد : 

« وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة › وليست بالغالبة 
عليهم ٠٠٠٠‏ وكان أهل الكوفة لا يأتمون فى قراءة عاصم باحد ممن يشبتونه فى 
القراءة عليه إلا بابی بکر بن عیاش › وکان ابو بکر لا یکاد یکن من نفسه من 
أرادها منه » فقلت بالكوفة من أجل ذلك وعز من يحسنها ٠‏ وصار الغالب على 
اهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمرة بن نحبيب الزيات » (") . 

وهنا يشور التساؤل عن السبب الذى حدا بابن مجاهد أن يخالف القاعدة 
التى وضعها لنفسه فيختار قراءة عاصم على الرغم من أن غالبية اهل الكوفة 
تركتها إلى قراءة حمزة ؟ 


)١ (‏ السابق : ص ۸۲ . 
(۲) السابق : ص ۸۷ . ( ۳ ) السابق : ص ۷١‏ . 
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والإجابة هنا تشهد لابن مجاهد ولا تشهد عليه ٠‏ ذلك أن اختياره الوحيد 
الذى خالف فيه القاعدة التى وضعها لنفسه يدل على أنه ليس من ذلك النوع 
من البشر الذى يسير مغمض العينين ومغيب العقل على القواعد ٠‏ إذ لكل 
قاعدة استشناء ٠‏ ) 

فلقد !کد ابن مجاهد أنه کان ينشد الحق ينما وجد ٠‏ فإن وافق اختيار 
الناس » وإلا فهو يختار لهم ٠‏ ا 

وهذا عين ما حدث عند اختياره لقراءة عاصم ٠‏ فلقد أدرك وهو الخبیر 
بالقراءات فضل هذه القراءة الذى لا ينكر ٠‏ ثم بحث فى أسباب انصراف غالب 
أهل الكوفة عنها فوجدها أسبابا ذاتية غير موضوعية ٠‏ ذلك أن الإمام العظيم 
عاصم بن أبى النجود « كان إذا تكلم كاد يدخله خيلاء » (') » فلعل هذا 
ما جعل العامة يتصرفون عن قراءته ٠‏ فإذا أضفنا إلى هذا السبب أن شعبة 
( ابو بکر بن عیاش ) وهو أحد راویی عاصم » والذى كان الناس فى الكوفة 
ياتمون بروايته عن عاصم › كان هو الأخر « RE‏ 
منه ٠(6‏ » وصللنا إلى أن الناس لم ينكروا لقراءة عاصم فضلها › إلا أنهم حين 
سعوا إليها > وجدوا نوعا من الاستعلاء رما جرح كبرياءهم فانصرفوا عنها إلى 
غيرها غير منكرين لفضلها . 

من هنا » اعتبر ابن مجاهد انصراف أهل الكوفة عن قراءة عاصم لقراءة 
حمزة » لم يكن لعيب شابها » بل على العكس »› رما كان هذا الخيلاء الذى 
نسب لصاحبها نتيجة لغقته الزائدة فى علو سنده الذى كان ينتهى إلى عثمان 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما وهو ما لم يتوافر لأى قراءة أخرى » يضاف 
إلى ذلك أن عاصما كان قد أخذ قراءته عن أبى عبد الرحمن السلمى - التابعى 
الكبير - دون أن الةو رف واحد ٠.‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن أحد راریی 
عاصم » وهو حفص الذى يقرا العالم الإسلامى على الغالب بقراءته اليوم » لم 


٠ ۷١ السبعة : ص‎ )١( 
٠ ۷١ا السبعة : ص‎ ) ۲ ( 
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يخالف شيخه عاصم فى حرف واحد ٠‏ وان عاصم فضلاً عن ذلك کان يتمتع ‏ 
بذاكرة حافظة ليس لها نظير « قال عاصم : مرضت سنتين » فلما قمت قرأت ٠‏ 
القرآن » فما أخطات حرفا » ٠ ٠‏ إذا علمنا ذلك كله أدركنا السر وراء مسك ٠‏ 
ابن مجاهد بقراءة عاصم - خلافا لقاعدة الشهرة - فاثبت بذلك أنه كان عقلا 
فذا » مستقلاً » غاية فى المرونة » يضع الأولوية للجوهر قبل المظهر » ويرجح ٠‏ 
الملضمون على الشكل » ولا تعنى « القاعدة » عنده أكثر من كونها مجرد مرشد 
وهاد یسیر فى ضوئه ولکنه لا يسير على قضبانها مغمضض العينين » كما يدل 
على أن عقله الناقد لا يعوقف للحظة واحدة عن النظر والتامل وتقييم النقائج 
واختبار الفروض ٠‏ ويدل أيضا على رؤية ا ا و 
یلتمس الحق ولو کان فی طریق معاکس . 

وسوف تظهر الإحصائيات أن ابن مجاهد ا ا کواحد من 
القراء السبعة الأئمة - خلافا للقاعدة التى وضعها لنفسه - قد أهدى إلينا » 
أدرك ذلك أم لم يدرك » القراءة الذهبية التى تمحورت حولها باقى القراءات 
جميعها » ودارت فى فلكها فرشا وأصولاً ٠‏ وللحديث بقية . 

٭ حمزة ٠ ٠.٠‏ مقرىء الكوفة : ) 

e, قال‎ 

« حدثنى على بن الحسن الطيالسى › 5 : سمعت محمد بن الهيثم 
لملقرىء يقول : أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة / ولا 
أعلمنى أدركت حلقة من حلق المسجد الجامع يقرءون قراءة عاصم » (") . 

قال ابن مجاهد : ) ) ) 

« حدثنى ابن أبى الدنيا » قال : قال محمد بن الهيشم المقرىء » 
أخبرنی الحسن بن بكار أنه سمع شعيب بن حرب يقول ا و ا 
ا 0۴7 


( ۳ ) السبعة :ص ۷° 
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وبالرغم من أن مقياس الشهرة قد توفر لحمزة › إلا أنه يبدو أن مجاهد كان 
له بشأان بعض حروفه بعض التحفظات » التى أبداها بوضوحه المعهود » كما 
أبداها من قبل على بعض حروف انفرد بها ابن عامر . 
قال ابن مجاهد : 

١‏ وكان حمزة يعتبر قراءة عبد الله ر بن مسعود ) فيما لم يوافق 
خط مصحف عثمان بن عفان رضیى الله عنه » ('» ٠.۰۰‏ کان هذا عن فرش 
الحروف . 

وال انف اف ر لا خا غ ال ا 

« حدثنى على بن الحسن › قال : حدثنا محمد بن الهيثم › قال : قلت 
لعبد الله بن داود : إن بعض الناس يكره قراءة حمزة أو نحو هذا (") » فقال 
ابن داود : سمعت كلام هؤلاء البصريين ؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها 
وعلتها ۲(" . 

قال ابن مجاهد : ) 

« حدثنى على بن الحسن › قال : قال محمد بن الهيثم : واحتج من عاب 
قراءة حمزة بعبد الله بن إإدريس أنه طعن فيها » وإنما كان سبب هذا أن رجلا ممن 
قر على سليم حضر مجلس ابن إدريس عبد الله » فقر؟ » فسمع ابن إدريس ألفاظا 
فيها إفراط فى المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه › فكره ذلك 
ابن إدريس وطعن فيه ٠‏ قال محمد : وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم » وقد 
كان حمزة يكره هذا وينهى عنه » وكذلك من أتقن القراءة من أصحابه ) (“) . 

وقال ابن مجاهد : « وكل هؤلاء ( تلاميذ حمزة ) متقاربون لا يكادون 
يختلفون فى أصل من أصول قراءة حمزة » غير أنهم كانوا يتفاضلون فى الألفاظ 

( ۲ ) لعله يقصد الإمام ابن حنبل ٠‏ 

٠. ۷١ السابق : ص‎ ) ۳ ( 

٠ ۷۷ السابق : ص‎ ) ٤ ( 
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ورقة الألسن > ويختلفون فى الإفراط فى المد والتوسط فيه وفى شيىء من 
الإدغام أيضا اختلفوا › وقد بينت ذلك فى كتابى هذا ٠(٠‏ . 

الكسائى ٠٠١‏ مقرىء الكوفة : 

) وکان على بن حمزة الكسائى قل قراً على حمزة ونظر فی وجوه 
القراءعات » وكانت العربية علمه وصناعته ٠واختار‏ من قراءة حمزة وقراءة غيره 
RL ERE‏ 

وقال خلف : ١‏ د کات اضر ین دی الکساتی وهو بغرا علی لار 
وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم » ٠.‏ ) 

وهکذا أثبت ابن مجاهد للمقریء النحوى الإمام الكسائى أنه كان إماما 
لتاس » إلا انه لم یفته آن ينوه إلى انه کان تلميذاً لحمزة » وان قراء‌ته کانت هی 
قرأءة حمزة 8 الأساس ( ثم خالفه قهھ فی حرو ف أ خذها عن عیره من أئمة 
القراء » ووصفها بذلك أنها قراءة متوسطة . 

وسوف تظهر الدراسة الإحصائية الاتجاه الذى الب ذهب الكسات مالف 
أستاذه جمزه فی بعض حروفه »› فرشا ا حتى ألف لنفسه قراءة باسمه › 


نسبت إليه » ورشحته كواحد من سبعة ابن مجاهد »› وهو عين ما.رفض 
ا ) 
* 4 
٭ فكرة « الشهرة » عند ابن مجاهد : 
ربعد ؛ فإن الفكرة الجوهرية التى تمحور حولها عمل ابن مجاهد كانت 
ا 


۰ ۷۸ السابق : ص ۷۷ . ( ۲ ) السابق : ص‎ )١( 
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فعندما يتكلم مكى بن أبى طالب عن السبعة فإنه يقول : « السبعة 
المشهورين »('› . 
الأشهر (") ٠‏ » كما يصف كتابه السبعة بانه من الكتب « المشهورة المتلقاة 
بالقبول ¢( . ثم جا ابن الجزرى إلى وصف ‹ المشاهير » أيضا ليتوج به الثلاثة 
المكملة للعشرة حين قال : « فی سرد مشاهير من قرا بالعشرة » (°) . 

كذلك اورد نفس اللفظ الدمياطى البنا حين قال : « ٠.٠‏ القراء 
المشهورين » ٠.‏ ۰ 

فإذا أضفت إلى ذلك ما ورد آنفا على لسان ابن مجاهد مرارا وتکرارا من 
وصف « الشهرة » الذى نسبه لقرائه المصطفين › لتأكد لدينا أن « الشهرة ) 
كانت هى الفكرة المحورية عند ابن مجاهد ٠٠‏ 

ولقد انعکس مفهوم « الشهرة ) ها على مفهوم ١‏ الشذوذ ) عفد 
ابن مجاهد ومن ع اتی بعده مثل ابن جنی ) ا 
يعنی ‹ الضعف ؛ء إما يعس قل القرآء به فى الأنصار بالقياس إلى 
قراءات السبعة (") › ليس إلا ٠‏ 

« أبن مجاهد ٠ ٠١‏ وفكرة « التواتر » : 

لم يرد عن ابن مجاهد أنه أثار قضية « التواتر » » بل اكتفى ممقياس 
« صحة السند » كما ظهر ذلك فى كتابات الإمام أبو عمرو الدانى 
( ت٤٤‏ ٤هھ)‏ ا ا 


. ۱۸ المنجد : ص‎ )۲( E RE J) 
. المنجد : ص۲۹‎ ) ٤( E ا‎ 


« التواتر ٠‏ » وقد تفجرت تلك القضية على يدى ابن الجزرى وابن الحاجب » 
على اُساس أن ما جاء مجىء الأحاد لا ره یثبت به قرآن (') . ) 
وقضية التواتر برمتها ستطرح نفسها عند الحديث عن ابن الجزرى » حيث 
اری انها كانت محورا رئيسيا من محاور الصراع الذى خاضه إلى جاتب محور 
« تعشير العشرة » الذى أعتقد أنه كان الهدف الرئيسى لمعارك ابن الجزرى 
قاطبة . ) 
فابن الجزرى - كما سنرى - كان همه الأول إلحاق القراءات الثلاث 
لأبى جعفر ويعقوب الحضرمى وخلف العاشر بالسبعة المشهورة لابن مجاهد . 
وکان وه السائد قد بدأ يضفى شرعية « التواتر » على القراءات السبح 
المشهورة فرشا واصولا ٠‏ وبدا الجدل العلمى يثور حول هذه النقطة » وحول رفع 
شرط القراءة المقبولة من مجرد « صحة السند » كما نص على ذلك مكى فى 
إبانته إلى « التواتر » ٠‏ 
وقد حاول ابن الججزرى القفز على الأحداث حين سعى لإضفاء شرعية 
١‏ التواتر » على القراءات العشره › فوقع فى مصيدة الجدل الدائر بشان تواتر 
السبعة فضلا عن العشرة ٠‏ وقد دفع ثمن ذلك غاليا فيما بعد » حين اضطر 
للتنازل عن شرط « التواتر ٠‏ (') من جهة » وحين لم تضف الفتوى « بتواتر 
العشر » أى ثقل للقراءات الثلاث يوازى ثقل سبعة ابن مجاهد حتى يومنا 
هتا . وهذا حكم التاريخ الذى لا تصنعه الفتاوى . 


¥ *# ¥ 
#« أبن الجزرى ۵ ٭ » العشرة معواترة معلومة من الدين بالضرورة : 
بر مقدمة : 


علمنااأن ر« المصحف 0 ) جاءِ ليشذذ من القراءات ما خرج عن رسمه 


٦ الإتحاف : ص‎ )١( 
. ٠۳ ص‎ : ١ انظرالنشر ج‎ )۲( 


٦ (‏ -عبقرية القراءات القرآنية ) ۸۱ 


والإإجماع كان کافیا فى حينها لإخماد فتنة الاختلاف فى القراءات الذى 
انطلقت شرارته فى العراق حين اختلف الناس فى المسجد على قراءتى أبى موسى 
الأشعرى وقراءة عبد الله بن مسعود الذى ساهم تعصبه لقراءته وإبداء مشاعر 
الغضب فى وجه حذيفة بن اليمان وعلى مرأى ومسمع من الناس فى تفجير 
لوقف ٠‏ ومن هنا سارع حذيفة إلى إبلاغ عثمان › فاتخذ قراره بكتابة الصحف 
بشکل تزول معه اُسباب الصراع المؤدى للفتنة » فجاء خطه ورسم کلماته على 
ها ايع الاش اا 6ط للعرضة الأخيرة للرسول تله على جبريل > 
وبلسان قريش » وباحرف الذى قراه النبى عله » وبذلك خرج المصحف الإمام من 
القراءات تلك التى كان مسموحا بها من قبل من زيادة كلمة أو نقص كلمة 
أو إبدال موضع كلمتين أو زيادة رما كانت بغرض التفسير ٠‏ وكانت تلك 
النوعية من القراءات هى بعينها ما تسبب فى حدوث الأزمة » حيث كانت 
موجودة فى مصاحف كبار الصحابة الذين انصب اهتمامهم على نقل الوحى من 
أمغال عبد الله بن مسعود بالعراق وأبى بن كعب بالمدينة وغيرهم كشير ٠‏ ومن ثم 
أمر عثمان بتحريق كل هذه المصاحف الخالفة لمصحفه » كوسيلة لإزالة أسباب 

أما عن شكل الإجماع الذى مكن لهذا القرار فقد كان إجماعا من الخاصة 
والعامة غلى السواء ٠‏ أما إجماع الخاصة» فقد ذكرنا مثالا له بتاييد على بن 
أبى طالب وج جنة كتابة المصحف وغيرهم ٠‏ وأما إجماع العامة » فقد تمشل فى 
تاييد ومشاركة نحو اثنى عشر الفا من الصحابة والتابعين » كما تمثل بصورة 
أوسع حين التف العامة فى كافة الأمصار حول مبعوثى عثمان إلى الأمصار بنسخ 
من لصحف امام > يتلقون منهم القراءة عن قناعة تامة ورضى واطمعئنان › فلا 
معارضة ولا تحزب ولا تعصب ولا مشاعر استياء لصحف تم حرقه » أو لقراءة م 
حذفها . 

من هنا » كان هذا الإجماع كافيا من وجهة النظر العملية لحل أزمة طارئة 
لم ينظر إليها من قبل على أنها مشكلة فى ضوء رخصة التيسير بعوجب حديث 
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الأاحرف السبعة ٠‏ وقد جاء الحل فى صورة تنازل جزئى عن جانب من الرخصة ‏ 
فى مقابل توحيد الكلمة ودرء فتنة الاختلاف » وتحقيقا للمصلحة العامة . 

والمصلحة العامة هنالم تكن « واقعية » بقدر ما كان « مثالية » ٠‏ وأعنى 
بذلك أن المصلحة لم تنصب على مجرد إخماد لنار الفتنة بهدف تحقيق 
الاستقرار السياسى مهما كان الثمن » مما يصلح معه استخدام مبدا « الغاية تبرر 
الوسيلة » ٠‏ فهذا يدخل فى إطار « التفكير الواقعى » ٠‏ أما « المصلحة » التى 
جاء ذكرها نصا فى كتب ائمتنا وعلى رأسهم ابن الججزرى › فقد انصبت على 
و حماية القرآن من التحريف » فى المقام الأول ٠‏ وهذاما فهمناه أيضامن موقف 
الصحابى الجليل حذيفة بن اليمان ٠‏ إذ أنه حين سارع بإبلاغ عثمان بما حدث » 
لم يكن دافعه إلى ذلك خوفه من اختلاف الناس » بل كان فى المقام الأول خوفه 
على « القرآن ٠٠٠‏ المثال » » من أن يلقى مصير ما سبقه من الكتب السماوية - 
التوراة والإنجيل - من التحريف بعد الاختلاف فيه ٠ ' ٠‏ 

والخلاصة أن المصحف الإمام جاء ليحفظ « و ت 
بعد تنقیته من کل کلام لیس بقرآن من أمثال : 

١‏ كالصوف المنفوش » مكان ل كالعهن المنفوش & (') › و« وعنی 
حين » مان ف[ حتى حين ) ٠"‏ » و ( إذا جاء فتح الله والنصر ) بدلا من 
O YS‏ 
ل مثقال ذرة ي () . 

كان هذاسنة ٠١‏ ه أو نحوها TT‏ ۰ هھ على عصر 
ابن مجاهد كانت المشكلة قل غيرت من طبيعتها كما وكيفا . 


اما مش جهة الكم > فلقد تضصخم تعد د القراءات u‏ إلى نحو 
= مسین قراءِة « وأ ص حت ١‏ لمشكلة ن تتمث| فى صعوبة أ ستیعاب أو حفظ کل هذا 


. 4۳ : الذاريات‎ )۲( . ٠ : القارعة‎ )١( 
٠. ۸» ۷ : الرلرلة‎ ) £ ( . ١: النصر‎ )۳( 
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الكم من القراءات > وبداً الخطر يلوح فى الأفق من أن يتوه « القرآن » وسط هذا 
ا لخضم من « القراءات » . 

وأما من ناحية الكيف » فقد كان الخطر أعظم » حين سولت للبعض 
أنفسهم بان يبتدعوا قراءات من عندياتهم › تلتزم بخط المصحف وبلغة عربية 
فصيحة إلا أنها غير مروية ولا سند لها » ضاربين عرض الحائط المبد الأصولى 
القائل :0 القراءة سنة متبعة » يتلقاها الاخرعن الأول ٠‏ وکان E‏ 
موذجا لهذا الصنف . 

من هنا قام اين مجاهد بإزالةاسباب الشكلة بشقيها ٠‏ 

فخفض عدد القراءات إلى سبعة ٠‏ ووضع شرطا تلقراءات اللقبولة وهو 
« صحة السند » ٠‏ وهاتان الخطوتان كانتا جوهر الحل لأزالة السببين الرئيسيين 
فی کل اھر ءات عل غهاد این عافد کار كينا 

أزمة القراءات على عصر ابن الجزرى : 

Sols o EA 
يكابر فى أحد منهم مسلم » جاءت المشكلة من اتجاه جديد تماما هو امجاه‎ 
فلمااستقر الأمر على‎ ٠ ذلك أن الأعوام تمر والعقل لا يمل من التفكير‎ ٠ العمق‎ 
. السبعة الأشهر »› كان راما أن تتعمق الدراسات والأبحاث فى تلك القراءات‎ 
اا اتا دافحا رقا راق حى قا عل ااا‎ 
فهب‎ ٠ » رأیان » اشتم منهما ابن الجزرى رائحة الخطر على « شرعية القرآن‎ 
› للذود عن حياض القرآن ونجدته » ونشب الصراع بينه وبين صاحبى الرأيين‎ - 
٠ من أئمة العلم فى القراءات : ابن الحاجب وأبو شامة‎ 9 

وجدیر بالذ کر ان هذا الصراع كان صراعا اکادا یکا فی شاه اا أنه 
كان يمس « القرآن » فى الصميم › وكان يدور حول « التواتر » ٠‏ 

و « التواتر » كلمة ذات تاأثير خاص للغاية فى نفوس المسلمين › فهى 
عندهم مرادف « لليقين » ٠‏ ولم تکن تحمل ذات الثقل على أيام ابن مجاهد »› 
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حيث كانت تقوم بهذا الدور كلمات أخرى لها نفس التأثير والثقل فى وجدان 
الناس آنذاك مثل « سنة متبعة » » و( صحة السند » › و« المشهور » ٠.‏ 

أا على عهد عثمان » فقد کان ‹ الإجماع » هو الذى يورت اليقين فى 
النفوس » لأنه كان إجماع الصحابة الذين عاصروا النبى عه . 

لغة الخطاب عند ابن الجزرى : 

« فاليقين » الذى عبر عنه « بالتواتر » كان هو محور صراع ابن الجزري »› 
ولذلك فقد كان لزاما الاستعانة فى هذا الصراع باسلحة تتناسب مع ثقله » من 
امٹال « المعلوم من الدين بالضرورة » الذى هو حد الردة »› وأن يرتفع ( منح 
الكراهة إلى منع التحريم » ويوصف هذا التشدد بانه ( لا إشكال فى ذلك » › ثم 
وصف ما کان متساهلا فی شانه « بالبدع والأهواء ١‏ مع عدم الاكتفاء بالتلویح ( 
بل بالتخصيص أن ذلك هو شان بعض المعتزلة والرافضة › وأخيرا الحكم 
) بالكفر صراحة على أمثال ابن مقسم العطار الذين يقرأون « من غير نقل » » مع 
تطعيم الحوار من وققت لاأخر بكلمات صاروخية من أمشال :« تأديب » 
و« استتابة » و« مباحث لا طائل من تحتها » و« اتسعح الخرق » و« غاية فى 
السقوط » و « أحضر واستتيب وكتب عليه محضر بذلك وبرجوعه » و« انظر 
يا أخى إلى هذا الكلام الساقط » و « الأخذ بالأدب بالضرب والسجن » 
و« وجب عليه القتل » و « ينبغى أن يعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر 
البعة وأنه طعن فى الدين » و « إلا نويس ( تصغير ناس بهدف الاحتقار 
والازدراء ) » و« قلة حياء » و( e‏ و( ENS‏ 
مايقول » . 

والكلمات والعبارات السابقة جميعها وردت بالنص فى كتاب ابن الجزرى 
( منجد ار ومرشد الطالبين » الذى لا تتعدى صفحاته الدمانين ضفحة 
وهى تعبر بوضوح عن « لغة الخطاب » الذى انتهجه ابن الجزرى فى معركته 
الشرسة ضد ابن الحاجب وأبى شامة كممثلين عن اتجاه اشتم فيه ابن الجزرى فى 
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مطلع شبابه رائحة الخطر الشديد الذى يوشك أن يصيب القرآن فى مقتل › 
وبصرف النظر عن نوايا أصحاب الراى الأخر أو مقاصدهم › فالامر جدلا يحتمل 
الهزل » ولا حتى الفذلكة الأكاديمية . 

والحق أن كل مسلم - وإلى أن تقوم الساعة - لمدين بالفضل لابن الجزرى 
فى جهاده هذا للمنافحة عن القرآن والقراءات القرآنية ٠‏ وقد وصفه الإمام البتا 
الدمياطى صاحب « إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » وصفه بأنه 
تمر ار د فن القراءات . 

اا ا ا ) 

رحم الله ابن الجزرى » فإن سلاحه الحقیقی الذی حارب به معرکته لم یکن 
تلك الكلمات والعبارات التى أشرت إليها والتى تعبر أصدق التعبير عن مدى 
ا الاد وکن سلاحه الحقيقى كان فى « الدقة العلمية البالغة » التى 
تناول بها موضوع الخلاف > والقدرة الإقناعية الفائقة على دحض آراء مخالفيه 
٠‏ ورجلل کابن الجزری جمعت جوانب شخصيته بين التفكير العلمى الدقيق 
والقدرة الإقناعية الفائقة ومن ورائهما حب جارف للقرآن › لجدیر بان ینتصر فی 
معرکته » ثم يدون فی سجل الخالدین . 

فماذا كانت معرکته بالتفصیل ؟ وماذا عن نتائجها ؟ 

ياتى الجواب من توجهات معارضيه الرئيسيين ابن الحاجب رابی شامة » 
فماذا كانت توجهاتهما الأساسية ؟ . 
| « كان ابن الحاجب يرى : تواتر القراءات السبع ذ ی افرش ونم 
| تواترها فى الأصول ٠٠١‏ والقراءة : فرش وأصول ٠.‏ 

| » وكان أبو شامة ٠‏ يرى: تواتر القراءات المتفق عليها فقط عند أ 

۰ A | 


* %# +X 


١ (‏ الإتعاف : ص ۷ . (۲) ت ٦٦٥١‏ هه 
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القراءة : فرش وأصول : ) 
يقول د ٠‏ عبد الفتاح شلبى ('“ : « الاختلاف بين القَرّاء نوعان : 
الأول ( الأصول ) : يكون فيما يطرد » ويكثر دورانه فى القرآن الكرم › 
ويجرى القياس عليه ٠‏ وذلك النوع يسمى الأصول » مثل: ٠‏ 
الإظهار ( والإخفاء والمد ( چ والإإمالة ( E‏ ا 
أو ترقيقها ٠٠٠‏ وهكذا ٠.‏ 
والأخر ر الفرش ) : والنوع الأاخر يكون فى تلك الكلمات المتفرقة فى 
القرآن الكريم اوی بل دورف > وورودها فى السور »› ولا يقاس عليها > وذلك 
مثل اختلاف القرّاء ذ فى القراءة : 
- بالتذ كير والتانيث : فى مشثل : يقبل وتقبل ٠‏ 
- وبالتوحید والجمع : فی مثل : کتابه وکتبه . 
- وبالتخفیف والتشدید : فی مشل : یکذبون ویکذ بون . 
- بالغيب والخطاب : فی مشل : يعملون وتعملون . 
e‏ والضم : قدس وقدس ۰ 
الشياطين . 
- وبالأمر والإخبار : فى مثل اواتخدو س مقا رام مصلی . 
ا ( ۰ هھ . 


% * + 


شلبی ص ۱۰۱ . ) 
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٭ معر كة ابن الجزرى - ابن اللحاجب 

كانت أقوال ابن الحاجب تمثل عقبة رئيسية أمام الهدف الذى يسعى 
ابن الجزرى لتحقيقه » ومن هنا جاء الصراع ٠.‏ ا ۰ 

فابن الحاجب كان يقول بتواتر السبع باتفاق › وتواتر الغلاث المكملة 
للعشر باختلاف > وشذوذ ما وراء ذلك ۰ وقوله هذا كان عقبة رئيسية أمام ابن 
الجزرى وهو يحاور قاضى القضاة )١(‏ لإقناعه بتواتر العشر وإصدار فتوی 
بذلك > ومن هنا بدأت المعركة . ) | 

إلا أن ما يستوجب الأنتاة قى رار ابن المجزرى ik‏ اذ 
قال (") : : 

ر ۰.۰ قلت له ما معناه : كان ينبغى أن تقول والعشر ( متواترة ) ولابد : 

فقال لى ( الشيخ ابن السبكى ) : أردنا التنبيه على الخلاف ٠‏ 

فقلت : یا سیدی وأين . الخلاف ؟ وين ع القائل بالخلاف ؟ ومن نص من 
الأئمة أو غيرهم على أن قرأءة بی جعفر ويعقوب وخلف غير متواترة ؟ ۰ 

دی ا : والسبع متواترة . 

وعلى تقدیر ان درل هی قران نافع وابن کشیر وأبی عمرو وابن ن 
1 وعاصم [ )۲( وحمزه والکسائی مع أن کلام ابن الحاجب ما يدل على ذلك › 
2 خلف لا ج قراءة أحد منهم بدا ولا عن قرأءة عاصم وحمزة 

٠ ترالسبع ؟‎ EA 


. عبد الوهاب السبكى‎ )١( 


( ۲ ) المنجد :ص ٠. ٥٠‏ (۳) سقطت . 
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نفا فلو قلنا | إن مراده قراءة ا السبعة رواية ومن اى 
طریق » ومن ای كتاب ؟ . 

فالتخصيص لم يدعه ابن الحاجب ٠‏ ولو ادعاه ا سلم إا e‏ 
عليه . بقى الإطلاق وهو : كل ما جاء عن السبعة ٠‏ | 

فقراءة يعقوب وأبى جعفر فيما انفردا به جاءت عن السبعة » ٠‏ أه . 

ويهمنا من الحوار السابق العبارة الأخيرة التى تقيد بانه إذا كان من 
اللستحيل إطلاق لفظ التواتر على سبيل التخصيص لتعدد الرواة والطرق 
رالوجوه ٠‏ فلايبقى غير الإطلاق الذى يعنى تواتر كل ما جاء عن السبعة 
الملشهورة > وكأن التواتر قد انتقل من كونه صفة للقراءات السبع إلى كونه صفه 
للقراء السبع على الإطلاق » وبهذا يعكن أن ۰ فيهم من قرا بقراءتهم فلم 
بخرج عنها » وهم القراء الثلاثة المكملين للعشر 

وتواتر القراء الثلاثة جاء تدعيما لتواتر السبعة اا i‏ و القرّاء 
العشرة فشاذ . | 

n halina ê EE‏ معشر العشرة » إلا 
انه لم ينجح فى إضفاء صفة » التواتر » على القراءات العشر بجميع مكوناتها 
فرشا وأصولا » وقف فى سبيله أيضا ابن الحاجب بقوله : الفرش متواتر والأصول 
غير متواترة ٠‏ 

وكان هذا هو مدار الصراع فى الجولة الثانية بينهما ٠‏ 

# يقول ابن الجزریى تحت عنوان ١‏ فى أن القراءات العشر متواترة فرشا 
وأصولاً حال اجتماعهم راتراتهم وحل مشكل ذلك ٠»‏ : « اعلم أن العلماء 
بالغوا فى ذلك نفيا وإثباتا . 

أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب » قال فى مختصر 
الأصول له : 


)١ (‏ المنجد : ص ۷ه ٠.‏ 
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القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوه ٠‏ فرعم أن المد والإمالة وما اشبه ذلك من الأاصول 
كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل 
الأداء » وأنه غير متواتر ٠‏ 

وهذا قول غير صحیح کما سنبینه » ۰ھ 

ومضى ابن الجزرى فى منجده يفند هذا القول بدقة لا باس بها بها » إلى أن 
قال (') : 

د وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه ( مختصر الأصول ) من ذكر 
القراءات وتواترها كما أخلى غيره كتبهم منها ٠‏ 

وإذ قد ذكر فليته لم يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء ٠‏ 

وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمشيل ٠‏ 

فإنه إذا ثبت ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن 
النبى تا ا وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه - وإن تواتر 

تخفيف الهمز فى الوقف عن رسول الله ته - فلم يتواتر أنه وقف على 

موضع خمسین وجهًا ولا بعشرین ولا بنحو ذلك » ونا إن صح شییء فبها 
فوجه ۰ 

والباقى لا شك أنه من قبيل الأداء «٠١‏ . 

وهکذا وافق ابن الجزری على کلام ابن الحاجب فی قسم منه » وهو وجوه 
تقسيم وقف حمزة وأنواع تسهيل هشام » وإن عارض ابن الحاجب فى ضرورة 
تواتر الهمز بصفة عامة عن الرسول عله » هذا وإلا تعرض القرآن للخطر . 

وأما عن المد فقد اعترف ابن الجزرى أيضًا - وبنفس الأسلوب السابق - بان 
الجزء المشترك من المد فقط هو الذى يمكن اعتباره متواترا » ونفى صفة التواتر 
عن اختلاف درجاتهم فى المد » حين قال )١(‏ : 
ا( امتجددص ۴ا ا 

( ۲ ) المنجد :ص °٩۹‏ . 


« وكيف يكون المد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلفا عن السلف ؟ . 
فإن قيل : قد وجدنا القراء فى بعض الكتب كالتيسير للدانى وغيره جعل 
لهم فيما مد للهمز مراتب و فى المد إشباعا وتوسطا وفوقه ودونه وهذا لا ينضبط إذ 
المد لاحد له » وما لا ینضبط کیف یکون متواترا ؟ قلت ( ابن الجزری ) : 
نحن لا ندعى أن مراتبهم متواترة !! وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء 
الأصوليين ٠‏ بل نقول إن المد العرضى من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبى _ 
یه وانزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الآداء فلا أقل من أن نقول القدر ‏ 
المشترك متواتر › وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم ( رواية شعبة ) 
وحمزة وورش فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول ٠‏ 

ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين » ٠‏ أ 

وهكذا فشل ابن الجزرى فى جولته الثانية مع ابن الحاجب فى دحض ادعائه 
بعدم تواتر الأصول فى القراءات السبع المشهورة بصورة نهائية » بل واعترف 
ابن الجزری - صراحة - وکما بینا فی أکثر من موضع »› بعدم تواتر جزئی فى 
الأصول »› وأنه يكفينا القول بأنها صحيحة ( خبر آحاد ) مستفاضة متلقاة 
بالقبول وإن لم تبلغ درجة التواتر ٠.٠‏ وتحدى من يدعى غير ذلك أن يبينه › 
فالبينة على من ادعى . 

ولم یرد إلى علمنامن فعل حتى يومنا هذا . 

Q*% #  X% )‏ 
) #* مع ركة ابن الجزرى - أبى شامة ( ت ٦٥‏ ه) : 

کان من نتائج ج المعركة الفكرية السابقة أن تراجع بن الجزری قليلا عن فكرة 
شرط التواتر كاصل من أصول القراءة المقبولة › والذی ا اراد أن يشبته بدیلا عن 
شرط (« صحة السند » . 

إلا أن أهم نتائج معركته الفكرية الثانية مع أبى شامة تمثلت فى تراجعه عن 
الإصرار على التزام التواتر فى جميع الألفاظ الختلف فيها . 

۹٩۱ 


قال ابن الجزرى ('“ : 

« قال أبو شامة فى المرشد ( الوجيز ) : فالحاصل أننالسنا ممن يلتزم التواتر 

قلت ( ابن الجزری ) : | 

ونحن كذلك ٠٠١‏ لكن فى القليل منها (") !! » أه . 

وهكذا وجد ابن الجزرى نفسه مضطرا للاعتراف بوجود « قليل من عدم 
التواتر » فى فرش الحروف ٠.‏ 

)١(‏ الفوز المؤقت فى معركة « تعشير العشرة ٠٠٠ ٠‏ وصدرت الفتوى 
بذلك . 

( ۲ ) الهزيمة النسبية فى معركة إحلال ركن « تواترالسند ٠‏ محل ركن 

# فى الأصول ٠٠١‏ أمام ابن الحاجب . 

٭ فى الفرش ۵۰ أمام أبو شامة ۰ 

 : تراجع ابن الجزرى عن شرط التواتر فى حروف الاختلاف‎ ٠ 

فما کان من ابن الجزرى إلا أن تراجع عن شرط « تواتر السند » . 
واعترف بانه ( رای فاسد » (۳) على حد قوله فی کتابه « النشر » فقال 
فيه : ) ) 
١‏ وقد شرط بعض المتاخرين التواتر فى هذا الركن ولم يكتف فيه 
بصحة السند » وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر › وأن ما جاء مجىء 
الآآحاد لا ثبت به قرآن ۰ وهذا مما لا یخفی ما فيه . 

NE 

۲(۰ ) وباقى عبارة ابن الجزرى :« كما تقدم فى الباب الثانى ( من المنجد ) ٠ ٠‏ 

) . ١۳ النشرص‎ )۳( 

۹۲ 


فن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين وغيره ٠‏ إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا اا و 
قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه ٠‏ 

وإذا اشترطنا التواتر فى کل حرفا من جروف | الخلاف ب انتفی کثیر من 
أحرف الخلاف الفابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم ٠‏ 

ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده »اه ٠‏ 

ويجب التنبيه هنا على عدة نقاط : 

- ولد ابن الجزرى سنة ۷١١‏ ه ٠‏ 

- انتهى من تأليف كتابه « منجد المقرئين ومرشد الطالبين » سنة ۷۷۳ ه. 

- انتهی من تاليف کتابه « النشر فى القراءات العشر » سنة ۷۹٩‏ ه ٠.‏ 

ای أن ابن ع کان عمره ۲۳ سنة عندما ألف « المنجد » »› الذى 
اشترط فيه التواتر ) 

وکان عمره حوالی e. ٤۸‏ الف النشر » واعترف فيه بفساد رأيه 
بضرورة اشتراط ٠‏ التواتر ( بدلا من ( صحة السند » اناف ذلك 
ابن مجاهد ر ت ۳۲٣‏ هھ ) ون لم یعلنه » ومکی بن بی طالب ( بت ٤۳۷٣‏ هھ ) 
فی إبانته ۰ ) ا 

٭ وقد اعترض من علماء القراءات المعاصرين د ٠‏ شعبان إسماعيل على 
رای ابن امجزری بخصوص اکتفائه بشرط ‹ صحة السند » وتنازله عن شرط 
« التواتر » كركن من أركان القراءة المقبولة ٠‏ ويشير د ٠‏ شعبان القضية فى كتابه 
« القراءات أحكامها ومصادرها » تحت عنوان : هل صحة السند كافية › 

فيقول (') : 


١ (‏ ) القراءات وأحکامها ومصادرها : ص ۷۸ › ۷۹ ٠‏ ط سنة ۱۹۸٦١‏ › القاهرة ٠‏ 


EAT 


١‏ إن اشتراط « التواتر » فى قبول القراءة هو رأى جمهور العلماء من 
الأصوليين » وفقهاء المذاهب الأربعة › والحدثين والقراء » فيرون أن شروط القراءة 
الصحيحة هو التواتر » ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ٠‏ 

وقال الشيخ مكى بن أبى طالب القيسى : القراءة الصحيحة ما صح سندها 
إلى النبى تله وساغ وجهها فى العربية ‏ ووافقت خط المصحف . 

وتبعه ( مکی ) على ذلك بعض التاخرين »> ومنهم ارمام ابن الجزری › 
حیث قال فی طیبته : 

فکل ما وافق وجه نحوی ‏ وکان للرسم احتمالاً یحوی 
وصح إسنادا هو القرآن ٠‏ فهنذه الفلاثة الأركان 
وحیٹما یختل رکن أثبت شذوذه لو أنه فى السبعة 

وهو ری sss‏ يعول عليه » لأنه يؤدى إلى تسوية غير القرآن 

بالقران . 

واشترط ابن الجزرى - نفسه - فى كتابه « المنجد » التواتر فى قبول القراءة 
الصحيحة » فكان بذلك مخالفا لما اشترطه هو فى كتابه المذ كور ٠ ٠‏ ه 

وقول معقبا : 

لم يكن للعالم الجليل الد كتور شعبان أن يتعرض لإبداء الرأى فى قول 
العلامة الإمام ابن الجزرى بعبارة من مغل التى قالها :) و 

عليه » لسیبین : 

) الأول ان د ٠‏ شعبان لم يستطم الرد على التحدى الذى أعلنه 
اا ا المنجد » حين قال : 

« ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك ( فى المد ) فليبين » ٠‏ 

الغانى : أن الدكتور شعبان قد وافق ابن الجزرى على شرطه « 
السند » فى نفس كتابه الذى ضعف فيه هذا الرأى . 


۹٤ 


فقد قال د ٠‏ شعبان فى كتابه « القراءات › أحكامها ومصادرها )(') . 
تحت عنوان « أنواع القراءات من حيث السند » › قال : 

« بين الإمام ابن الجزرى أن E‏ و 

الأول : المحواتر : | 

E SEAS 

ماله : ما اتفقت تفقت الطرق فى نقله عن السبعة ٠‏ 

بها الال قى حرف اران ۰ 

الثانى : المشهور : 

وا ای د ی ر ٠‏ 

.ووافق العربية ٠‏ 

ووافق أحد المصاحف العثمانية ٠‏ 

سواء أكان عن الأثمة السبعة أم العشرة أو غيرهم من الأئمة اقبولين . 

واشتهر عند القراء فلم بيعدوه من الغاط »> ولا من الشذوذ . 

إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر ٠‏ 

مغاله : 

- ما اختلف فى نقله عن السبعة » فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 

ومن أشهر ما صنف فى هذين النوعين : التيسير ا وطيبة 
النشر فى القراءات العشر . 

وهذا النوعان هما اللذان يقراً بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز 
a e‏ 


۰ ۷٩ص‎ )۱( 
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وانهی د ۰ شعبان ما نسبه إلى ابن الجزرى » ولم يعقب عليه بأى نقد ما 


یفهم منه أنه یوافقه أو یقره بالسکوت › وإلا ثبت تناقضه : 


%* * * 


««» القياس فى القراءات القرآنية : 
والقياس فى القراءات نوعان عند ابن الجزرى (' : 


الأرل : القياس المطلق : 
وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه » ولا ركن وثيق فى الأداء 


يعتد عليه » ولا يعترف بان القراءة سنة متبعة يأخذها الأخر عن الأول › ويزعم 
الاخذ به أن كل ما صح عنده وجه فى العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف 
فقراءته جائزة فى الصلاة وغيرها : 


۹٩٦ 


مثاله : قراءة ابن مقسم العطار ٠‏ وقد تمت استتابته على يد ابن مجاهد . 
حكمه : بدعة ضالة يكفر صاحبها ويستتاب ٠‏ 

الثانى : نسبة جزئى إلى كلى : 

يقول عنه ابن الجزرى : 


: ما إذا كان القياس على‎ «٠ 


- إجماع انعقد ٠‏ 

- أو عن أصلل يعتمد . 
فيصير إليه عند : 

عدم النص ٠.‏ 

- وغموض وجه الأداء . 


فإنه ما یسوغ قبوله ولا ينب رده ۰ 


(۱) النشر : ص ۱۸-۱۷ ٠‏ 


E SS 
. ويعين على قوة التصحيح‎ 

بل قد لا بسمى ما كان كذلك قياس على الوجه الاصطلاحى » إذ هوف 
الحقيقة : نسبة جزئى إلى كلى ٠‏ 
کمثل : 
ما اختير فى تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء . 
وفى إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء . | 
ونقل ( كتابيه إنى ) » وإدغام ( ماليه هلك ) قياسا عليه . 
وقياس ( قال رجلان ٠‏ وقال رجل ) على ر ر ) فى الإدغام كما 
ذکره الدانی وغيره ونحو ذلك ما : 
لاش 

- ولا يرد إجماعا ولا اصلاً . 

مع أنه قليل جدا . 

وإلى ذلك أشار مكى بن أبى طالب فى التبصرة حيث قال ١:‏ فجميع ٠‏ 
ما ذكرناه فى هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام » : 

٭ قسم قرات به ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجود ٠‏ _ 

* وقسم قرات به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير مو جود فى الكتب 

# وقسم لم أقرأً به » ولا وجدته فى الكتب › ولكن قسته على ما قرأت 
به؛ إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية فى النقل والنص وهو الأقل »أ ه . 

ا الإمام البنا الدمیاطی ( ت ۱۱١۱۷‏ ه ) فى كتابه « إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » 2 بالنص ما قاله ابن الجزرى ثم 


EET 


(۱) ص ۱۲٣‏ ۰ ) 
- ( ۷-عبقرية القراءات القرآئية ) V0‏ 


١‏ وأما كثرة الوجوه بحيث بلغت الألوف فإما ذلك عند المتاخرين دون 
المعقدمين لأنهم ( المتقدمين ) كانوا يقرؤون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلا 
اکت » نحتی صاروا يقرۋون الحثمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم 
الطرق وكثرت الأوجه ) ١‏ أه . 


# #* * 


: خاة‎ Hk 


وبعد» فإذا کان حديث « لاف السبعة » يمشل « 'بداية التاريخ ( 
للقراءات القرآنية › فإن فتوى ابن الجزرى بان « العشر متواترة معلومة من الدين 
بالضرورة » كانت بمثابة « نهاية التاريخ » فى دنيا القراءات ٠‏ ِ 2 
فقبل السنة التاسعة للهجرة كان هناك ‹( قن با قاغات 6 
فلما ظهر حديث الأحرف السبعة - فى تلك السنة على الاغلب . ا 
a‏ القراءات » » فاصبح « القرآن يعلى بقراءات متعددة 4 

والتعدد ليس مرادقا للتناقسض بالضرورة > إا انه مشير للخلاف 
بحکم طبیعته اا حركة ا حياة » والحياة تطور > والتطور 
دورات ۰ _ 

والفرآن کافن سی » بدا بأیة ‏ تلتها آیات » ثم آات » ثم سور » وجرت 
عليه سنة الله فى الأحياء فمنه الناسخ والمنسوخِ > تلاوة وحكما » حتى 
وفيت فر غين عام او يد زل فیها منجما > جاءت العرضة الأخيرة 
O e RE‏ ۾ ۽ تنزيل من عزيز 


عحمید ۰ 


فى تلك اللحظة » ولدت القراءات من رحم القرآن » ولادة شرعية بعوجب 
حديث الأحرف السبعة المتواتر قطعى الثبوت » ظنى الدلالة » بل مشكلها 
بإجماع ٠‏ وكان القراءات كانت المولود الواقعسى للقرآن المشالى ٠‏ فما أن 
توقف الوحی عن السعى ب السارات والأرض حاملا آیات القرآن » حتی بدأت 
حركة السعى ب بين البشر فی E‏ حاملة a‏ م إلى شتی 
ارجائها»  ٠‏ 
وکما نزل القرآن ( قطعی الثبوت ( بآیات متشابهات ظنية الدلالة من أمثال 
الحروف فى فواتح الشور ( الم » طه » يس ٠٠‏ ) » جاء حديث الأحارف السبعة 
متواترا أيضًا ( قطعی الثبوت › ظنى .الد لالة » فلا أحد يعرف على وجه اليقين 


۹4 


حتى الآن معنى كلمة « حرف > ولا المقصود من العدد « سبعة » ٠‏ وشکل 
هذا الغموض المتعمد حافزا لا يهد للعقل البشرى لأن يارس مهمته التى خلق 
من جلها رهی « ا و ا > حتی يصل لليقين › 
ویطمشن به ۰ 
لقد استغرقت دورة ت القرآن عشرین عاما منذ وحتی اکتمل بالعرضة 
الأخيرة ٠‏ أما دورة القراءات فقد استغرقت - فيماأرى - نحو ثمانمائة عام » منذ 
بدأت فى العام التاسع للهجرة بحديث الأحرف السبعة » وحتى اكتملت على 
عصر ابن الجزری ( ت ۸۳۳ ه ) بفتوى ابن السبكى بتواتر العشرة وشذوذ 
ماوراءها > وأن هذا وذاك و معلوم بالضرورة » ٠‏ 
إلا أن الإمام البنا الدمياطى ( ت ۱۱۱۷ هھ ) آبی إلا أن يحسم أمر الشواذ 
فالف سنة ۱۰۸۲ ه كتابه « إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر » › 
فوثق أربع قراءات شاذة › وأضاف بذلك ئلاثمائة سنة إلى عمر القراءات 
فاصبحت إحدى عشر قرنا أو نحوه ٠.‏ 
وكانت أهم الحطات فى مسيرة « القراءات » هى : 
# بداية القراءات بموجب خت الأاحرف السبعة سنة ٩‏ ه ٠‏ 
# تدوين المصحف العشمانى الإمام سنة ۳١‏ ه ٠.‏ 
# تاليف كتاب السبعة لابن مجاهد نحو سنة ٠ ٠‏ ه على الأرجح ( (۱) 
٭ تاليف كتاب النشر فى القراءات العشر لابن الجزری سنة ۷۹۹٩‏ ه . 
#٠‏ تاليف كتاب إتحاف فضلاء 2 فى القراءات الار ت 8 
الدمياطى سنة ۱١۰۸۲‏ ه ه٠‏ 


ول کن تلت اسل سری ادات ملی ید مسنم لم قلع ر 


جامعة ام القری - مكة الكرمة »> نة ۱۹۹٩٩‏ ص٤۲‏ . 


1° 


تمشل تلك الوقفات سوى بلورة لجهود سبقتها » ولم تكن بأى حال طفرات نشأت 
بالصدفة أو تولدت من فراغ : | 

فاللصحف العثمانى » كان أساسه الصحيفة التى جمع فيها القرآن فى 
LS E ER E‏ 
ثابت.( رضى الله عنهم أجمعين ) . 

والصحيفة كان أساسها ما دون من القرآن على عهد النبی چ على 
الأكتاف واللخف والعظام والجلود وغيرها » دونها كتبة الوحى أولا بأول . 

فانظر سنة القطور » كيف أخذت مجراها على أرض الواقع ٠‏ 

وابن مجاهد لم يسبع السبعة من فراغ ٠‏ فالإمام الرازى () يوضح أن 
المسلمين كانوا قد ارتضوا خمس قراءات » وأن ابن مجاهد لم يفعل سوى أن 
. أضاف إليهم اثنين هما : الكسائى وحمزة » كما أشار إلى أن ابن مجاهد كان 
مترددا بين الكسائى ويعقوب قبل أن يستقر رأيه على الكسائى ٠‏ ومن هنا فقد 
جاءت خطوة ابن مجاهد تطويرا وبلورة لما وافق رضا المسلمين كافة » ليس إلا 

فإذا وصلنا إلى عشرة ابن الجزرى » وجدنا أن الناس كانوا على قراءتهم 
وقراءة غيرهم منذ معات السنين › وأن ما فعله حين أ لحق الثلاثة بسبعة 
ابن مجاهد لم يکن سوی اختیارا لقرّاء لم تخرج قراءتهم عن قراءة السبعة › 
فلماذا لا تلحق بهم وتاخذ حكمهم ؟ . 

ا ا ا ا یا یی ای راف 
« بالعاشر » جاء على محمل أنه « تكملة عدتهم » (") ٠٠٠‏ !! ولا يخفى 

اما الجانب الآ خر الذى أتى به الجزرى فقد كان إطلاق لفظ « المعواترة » ٠‏ 
على القراءات ليحل محل لفظ « المشهورة » ٠‏ ذلك أن سبعة ابن مجاهد كانت 


۷٥ المنجد :ص‎ ) N) 
. دار المعارف‎ › ٠١ شوقى ضيف فى مقدمة كتابه السبعة : ص‎ ٠ د‎ )۲( 


٠ sS‏ ثم تطور الأمر بمرور السنرن حتى أصبح يطلق عليها السبع 
لمتواترة ٠‏ ظهر ذلك من محاورات ابن الجزرى فى كتابه المنجد ٠‏ وكان الإجماع 
قد انعقد على أن السبعة متواترة باتفاق وأن الثلاثة المكملة متواترة 
باختلاف . إذن فالعشرة كانت معروفة ومحددة ومقومة من قبل ابن الجزرى ٠‏ 
فماذا أضاف إذن ؟ 

دایب جهده لكى يجعل الثلاثة متواترة أيضا » واتخذ ذريعة لذلك 
أن العامة قد خدعهم الرقم « سبعة اا ا و ا ا ا 
أحرف التى نزل عليها القرآن !! . 

وه حاول ابن الجزرى أن يزحزح الناس عنها » فحولهم إلى العشرة ٠‏ 
إلا أن أحدا من الناس أو الأمصار لم يتحول عن قراءة واحد من سبعة ابن مجاهد 
إلى واحد من ثلاثة ابن الجزرى وحتى يومنا هذا ٠‏ كماان أغلب الاراء حتى 
اليوم على الرأى بتواتر السبع باتفاق وتواتر الثلاث بخلاف ٠‏ فهل يعنى ذلك أن 
ا ری ھی ها ) 

الإجابة حتما بلا OE E‏ نتا 
لقب «١‏ المتواترة » على سبعتهم المفضلة › واطمانوا بها على حفظ القرآن » 
وتركوا الثلائثة ازاھ اتسا ج > فقد کان هذا اختيارهم 
( الناس ) منذ عهد ابن مجاهد ٠.‏ والدليل أن قراءة خلف كان يطلق عليها 
واا حل > لدی ل ج عن اف ااا الك و رعا 
الكوفيون » وهم ثلاثة من السبعة » فاكتفوا بهم ٠‏ وأكشر من هذا أن الناس 
كانت قد اختارت خمسة منهم فقط قبل أن ياتى ابن مجاهد فيضيف اثنين من 
الكوفة هما حمزة والکسائی › وقد کان عاصم الکوفی او اب 
الذين اجتمعت على قراءتهم الناس فى الأمصار . | 
اما قراءة أبى جعفر » فقد سبق والتف الناس حول قراءة تلميذه نافع حتى 
أصبحت هى قراءة المدينة ٠‏ وما دام الناس قد اختاروا فليس لأحد أن يجىء بعد 


الأأستادذ . ) 


ويبدو أن هذا هو ما حدا بابن الجزرى لفرض اختياره « للعشر المتواترة ٠‏ 
عن طریق فتوی تلوح لکل من یعتقد بغیر ما کتب فیها بأنه « منكر للمعلوم من . 
الدين بالضرورة » › وتسلط على ان ا رای واحد من البشر 
لیس بنبی ولا برسول ولا معصوم ۰ ٤‏ 

وأكدت الأيام ذلك » فسرعان ما م ابن الجزری بنفسه عن رأيه هذا 
واصفا إياه بالفساد . 4 

لقد دخل التاس فی دين الله افواجا يوم فی چ وقد e‏ 
| رقابهم جميعا يوم فتح مكة ) اذهبوا فانتم الطلقاء ¢ ۰ 

وأری - والله أعلم أن محطة ابن الجزری کانت نهاية التاريخ فی دنیا 
القراءات > ليس بسبب أنه أتى بالقول الفصل فيها »› بل لأنه أغلق بفتؤى 
التكفير باب التفكير فى علم القراءات والدليل على ذلك أن البنا الدمياطى حين 
الف فى القراءات الأربع عشرة » لم يخرج فى حرف واحد عن تكرار عبارات من 
سبقوه من أئمة القراءات › وكان هذا بعد ثلاثمائة سنة من فتوى ار 
ابن السبكى ٠‏ وما زال هذا العرف سائدا حتى اليوم » لدرجة أننا لن نتجاوز إن 
أسميناه ( سنة متبعة » يا خذها الآخر عن الأول . 

٭ إن ب بعض القراءات من أمثال « مثقال نملة » » لم تكن موجودة قبل 
سنة ٩‏ ه ٠‏ ثم سمح بها النبى عله وصوبها وأقرها بموجب حديث الأحرف 
السبعة فى إطار رخصة التيسير وتعارف الصحابة على القراءة بمثلها دون مراء 
حتی سنة ۲۰ هھ ٠‏ ثم أصبحت مكروهة بعد الملصحف الإمام سنة ۰ھ بصفتها 
خارجة عن الإجماع على رسم المصحف ٠‏ ثم استتيب من قرأ بمشلها كابن شنبوذ 
بعد سنة . ٠‏ ه بصفتها شاذة للسبب السابق ولسبب آخر تم إضافته هو 


| مخالفتها لشرط صحة السند « حيث إنها خبر آحاد > ووصفمت بالشذوذ من قبل 
ابن مجاهد » ووصف الشاذ بعد ابن مجاهد بانه لا يقصد به الضعف > ولکنه لم 
يشتهر ولم يتلق بالقبول ٠‏ 

EE 6‏ الشافعية ا 
برت e ea‏ ¢ واعتبرها البعض قير ۳ ¢ 
وأخيرا منعها ابو عمرو بن الصلاح منع تحرم اع اه ل ر ان 
الجزرى ٠‏ 1 ) | | 

والخلاصة فی تطور القراءات الشادذة ¢ انها بدأٴت 8 وانتهت اا 
بدت قرآنا وانتهت بانها لیست بقرآن . 

والقراءات امقبولة » بدات بقراءة النبى تله قبل سنة ٩‏ ه» ثم تطورت إلى 
عدد مجهله إبان نزول حدیيت ۰ السبعة › E E e‏ 
سنة هلم وقفت عند عشریعد سط . ۰ھ 
للمصحف العثمانے نى 'المجمع عليه > ثم e iS n‏ 
ابن مجاهد سنة : اا ر ا کو ا ی ان ا ی 
منذ شنة ٠‏ ۰ هھ وحتی الاآن . ) | 

a اريخ اترات‎ e 
( ان مسعرد فى إقرء الاد 2 سک لما : خروج على « الجاع‎ 
i ahe 


۰4 


- القضايا التي أذ ثیرت حول رای ابن الحاجب ورأى أبى شامة على عصر 


) Es e e CALA 


الإطلاق CB n‏ > فكان الاختلاف بشانها خلافا فی 
e a Fe e 5‏ العلرم 
- أما عن « ابن مقسم العطار » » الذى نفى شرط « الرواية » وأسقط ليس 
فقط شرط التواتر أو حتى صحة السند › بل حاول أن يضرب القاعدة المعروفة 
والأصل السائد › وهو أن القراءة « سنة متبعة » يأاخذها الأاخر عن الأول › 
فتتحول القراءة بذلك عن النقل إلى العقل › مما لا يخفى خطره › فذلك هو 
الخروج عن المعلوم بالضرورة فى حدها الأعلى ٠‏ وذلك هو الخط الأحمر الذى 
یو جب - بحق - تکفیر من يحاول الاقتراب منه > فضلا عن اقتحامه ٠‏ فعند هذا 
الحد 2 حقیقتان متحدتان › ویصبح الاجتهاد فى القراءات 
چ أعتقد ۰ ٠‏ وأميل ۰۵ وأرجح ھ ‏ وأوافق ۰ه ولا أدری ۴ 
٭ أرجح القول بان « القرآن و ( مطلق ) القراءات » حقيقتان متغايرتان 
على القول بانهما حقیقتان متحدتان ٠‏ أوافق الزر کشى () ومن تابعه ٠‏ . 
e *٤‏ القول بان« القرآن والقراءات السبع المتواترة » حقيقتان 
معغایرتان ؟ 


١ (‏ ) القراءات احكامها ومصادرها ا شعبان إسماعيل ص ۰ ۰ 


وأسأل : هل « قراءة النبى تله » كما نطقها من فيه عه هى هى بعينها 
قراءة عاصم برواية حفص عنه كما هى مسجلة على شرائط الكاسيت من أولها 
إلى آخرها ؟ وهل قراءة النبى هه هى هى بعينها قراءة نافع برواية ورش عنه كما 
هى مسجلة على شرائط الكاسيت من أولها إلى آخرها ؟ وهل قراءة النبى هى 
ھی بعینها قراءة اى قارىء من سبعة ابن مجاهد الأشهر أو عشرة ابن الجزرى 

( المتواترة ) برواية أى راو عنهم من أولها لآخرها كما هى مدونة فى كتاب 

السبعة لابن مجاهد أو النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ؟ . 

وأرد : بانى أميل إلى القول بان قراءة النبى من فيه تله موجودة فى 
القراءات العشر جميعها برواتها العشرين » موزعة هنا وهناك من غير تعيين ولا 
تخصیص ؟ أوافق مکی فی إبانته » وإن اقتصر هو على السبع دون العشر ٠. ٠'٠‏ 

* وأرجح أن القراءة بالحروف الختلفة موجب حديث الأحرف السيعة 
کانت إقراء من النبى عه بوجه أو بوجهين › ثم إقرار را منه ته Ss‏ 
بعصويبها فى باقى الأوجه على الاغلب الاعم » فرشا كانت ام اصولاً ٠‏ إجا 
على تساؤل طرحه د ٠‏ عبد الصبور شاهين فى كتابه تاريخ القرآن (") . 

واعتقد أن النبى تله لم يتواتر عنه انه وقف على موضع خمسين وجها 
ولا بعشزین ولا بسحو ذلك » وما إن صح شیء مدها فوجه والباقی لا شك انه من 
قبيل الأداء ٠‏ أوافق ابن الجزرى ("› . 

* وأعتقد بالرأى القائل بأنا لسنا ممن يلتزم التواتر فى جميع الألفاظ 
الختلف فيها » لكن فى القليل منها (““ ٠‏ أوافق ابن الجزرى ٠‏ | 

ورجح القول بان القدر المشترك فى مراتب المد متواتر » وأما ما زاد على 
القدر المشترك فهو إن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول » » يلحق 
بالقراءة المتواترة وإن لم يرق إليها ١‏ أوافق ابن الجزرى ٠.‏ 


٠ ٤۴١ ٤١ تاریخ خ القرآن : ص‎ )۲( ٠. ۴٣ص‎ : الإبانة‎ )١( 
. °٩۹ المنجد :ص‎ )4( ٠. ٦؟ المنجد : ص‎ )۳( 


# وأقر ابن الجزرى ('“ على تحديه فيما يتعلق بالبند السابق : « ومن ادعى 
تواتر الزائد ( على القدر المشترك فى المد العرضى ) فليبین 0 

e #‏ اھ بان الشاذة كانت صحيحة نی نفس لامر ته 

وأرجح القول بان i‏ العشرة على قسمين : 

- الأول : متواتر ٠٠٠‏ وهو مااتفقت الطرق فى نقله ٠٠٠‏ وهو الغالب فى 

o. ٠ حروف القرآن‎ 

والثانی ا ا ا مشهور ) ۰۰ وهو ما اختلف 
وان القطع حاصل بهما ا بالمتواتر ا ey‏ اعتقادها . 
اوافق ابن الجزرى (۳) . _ 

O ER n. 
تباين بعض الأصول والفرش »› كما فى الشاطبية نحو قراءة ابن ذ کوان‎ 
1 وقراءة ا‎ ( LOSE تتبعان‎ ) 
۰ تواتر‎ 

واعتقد ان هذا وشبهه ون لم بلغ ملغ اتر Ens‏ 

ا و E‏ العدل الضابط ۳ انفرد E‏ العربية 
والرسم واستفاض وتلقى بالقبول » قطع به » وحصل به العلم (“) ٠‏ أوافق 


٠ ۲٤ص: المنجد ا ) ( ۲ ) المنجد‎ )١( 
. ۲٠١ المنجد : ص‎ ) ٤ ( ٠. ۱۹ المنجد : ص‎ )۳( 


*٭ وأرجح شرط « صحة السند » على شرط « التواتر » فى تحديد صفة 
القراءات المقبولة المقطوع بها ٠(‏ أوافق ابن امجزرى . 

# وأميل إلى تعريف التواتر بانه : ما رواه جماعة عن جماعة ٠.٠.٠‏ كذا 
إلى منتهاه » يفيد العلم ٠٠٠‏ من غير تعيين عدد › هذا هو الصحيح ("› . 
أوافق ابن الجزرى ۰ 

# واعتقد أن القراءات السبع والعشر قد اشتملت فى القليل جدا على 
بعض « القياس » - ليس ممعناه الاصطلاحى العام - بل فى إطار نسبه جزئى إلى 
gS‏ 
و : شيخ » ولكن بالقياس على قراءة أخرى » كما أقر بذلك مکی 
ابن ابی طالب فی تبصرته » وما مشل له الدانی وسبق وروده : 

وأن هذا القياس ليس هو القياس المطلق الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع 
إليه » بل هو تما صير إليه على إجماع انعقد أو أصل معتمد » عند عدم النص 
وغموض وجه الأداء » وأن اللجوء إليه كان فيما تدعو إليه الضرورة وتهس 
الحاجة (") . 

٭ ولا أوافق د ۰ سالم محیسن على قوله : « لا فرق بين كل من القرآن 
والقراءات » إذ كل منهما الوحى المنزرل على النبى عَيلهُ » ٠‏ أوافق د ٠‏ شعبان 
[سماعیل بانه رای مردود وغیر مقبول (*› . 

٭ وأقر أن راد یی اجتهاد وصواب يحتمل الخطا . 

٭ وأسال الله وحده ثواب امجتهد . 

٠ وأطمع أن يغفر لى خطياتى يوم الدين‎ #٠ 


% % + 


١ )‏ ) النشر : ص ١۳‏ ۰ : ( ۲) المنجد : ص ٠١‏ . 
(۳) راجع النشر :ص ۱۸-۱۷ ۰ ( ٤‏ ) القراءات » أحكامها ومصادرها : ص ۲۲ . 


و 


مفهرم الاختيارذ فی القر اءات ٠‏ 


6 الاختيار عند الق اه 
© الاختيار فى القراءات ٠‏ 
© الاختيار فى اللهجات ٠‏ 
ه الاختيارات المرفوضة ٠‏ 
© اختيار عدم الاختيار ٠‏ 


× اختيار القراءة عند القراء : 

E E 

« ۰۰۰ ولم یفکر ( ابن مجاهد ) فی أن ينفرد لنفسه بقراءة يشتهر بها 
ر ر ی 
الأئمة » وليكن مشلا نافع أساسها ثم يتر كه إلى حروف يختارها من لدن قرّاء 
اخرین يخالفه فيها > وبذلك يصبح صاحب فراءة منفردة متميزة ) . 

as,‏ شوقى ضيف أيديتا بيساطة على « المنهج ) الذى 
اتبعه القراء للانفراد بقراءة » تعرف بهم » وتنسب إليهم ٠‏ 

ونقطة الارتكاز فى هذاالمنهج هو « الاختيار » ٠‏ أما لإطار الذى يحکم 
الاختيار فهو : أن القراءة « ستة متبعة » ياخذها الآخر عن الأول a‏ مقياس 
نجاح هذا الاختيار من عدمه فهو : القبول والاشتهار عند الناس ٠‏ وإقبال الناس 
على قراءة دون أخرى يتوقف أساسا على عاملين : 

: 5 مقياس اللغة ون کیاروا رکو رای‎ - ١ 

۲ - سهولة التذكر : بحيث 2 عفرل ارساظ الفرد ان تنا 

» اختيار القراء عند ابن مجاهد وابن ال جزرى : ) ) 

وأوضح د ٠‏ شوقی أن هذه العوامل كانت تقف وراء اختیار ابن م مجاهد 
O O GE‏ 

٠٠٠ «‏ وليختار ( ابن مجاهد ) طائفة نابهة اک 
a E E‏ 

فاجتهد للأمة وللدين وقرآنه العظيم › وبالغ فى اجتهاده » حتى ي 


. ۲٤١ راجع مقدمته لكتاب السبعة : ص‎ )١( 
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سبعة من أئمة القرّاء فى أمصار خمسة » هى أهم الأمصار التى حملت عنها 
القراءات فى العالم الإسلامى > وهى المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام »› 
وار هن اناا ومن مكة ابن كشير ومن الكوفة اضما وة e‏ 
ومن البصرة أبا عمرو بن العلاء »ومن الشام عبد الله بن عامر . 

وقد رای لکل قاریء من قراء الكوفة الغلاثة مذهبا متميزا ذ فى القراءة 
O SG‏ 


٠ E‏ شوقى عن الدوافع الكامنة عند ابن مجاهد والتى وقفت 
وراء اختياره لهؤلاء السبعة دونا عن غيرهم والتى تركز على أن يتمتع القارىء 
الذى وقع عليه اختياره ٠‏ بمذهب ١‏ متميز فى القراءة ينفرد به عن غيره › ثم قارن 
هذا المنهج فى الاختيار - والذى مكث فى الأرض - منهج ابن الجزرى المعاكس 
تماما » عندما استند فى اختياره للثلاث المكملة للعشر إلى أنها ‏ لم تخرج 
عنها ١‏ » وهو ما سنعرض له تفصيلا » وبخاصة اختيار خلف الذى لم يخرج فيه 
أبدا عن قراءة من سبقوه فى الكوفة » ويعقوب الذى حاول التوفيق بين البصرة 
والكوفة › ويبدو أن ذلك جاء على حساب « التميز والتفرد فى المذهب » مما 
جا ان افد یه د روا طول 7 وو > من السيعة مضلا عليه لکسائی 
الذى كان مذهبه أكثر تفردا فى ميزان ابن مجاهد على الأرجح ٠.‏ 

الاختيار بين القراء والقراءات عند مكى بن أبى طالب : 

يقول الإمام مكى فى إبانته »١(‏ : 

ET 

وأكشر اختياراتهم إنما هو فى الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : 

٭ قوة وجهه فى العربية ٠‏ 

٭ وموافقته للمصحف ٠‏ 


ر ا د ۰ ( ۲) ص ۸٩۹‏ ۰ 


۲ 


واجتماع العامة عليه ٠‏ 

والعامة عندهم : 

# ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة : 

فذالك عندهم حجة قوية » توجب الاختيار ٠‏ 

٭ ورعا جعلوا العامة : 

ما اجتمع عليه آهل الحرمين ( مكة رالمدينة ) » ٠‏ ) 

فذلك کان محاولة مکی بن أبى طالب لتفسير مفهوم الاختيار » بانه كان 
يتم على أساس « المفاضلة بين القراءات » (› . 

ثم انتقل الإمام مكى إلى « احتمال آخر » » أو قل « فرضية أخرى » » قد 
تفسر مفهوم الاختيار › فافترض أنه رما کان یتم على اساس « المفاضالة بين 
القراء » وليس بين « القراءات » › فقال (") : 

« وربا جعلوا الاختيار : 

» ما اتفق عليه نافع وعاصم ۰ 

فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات »› وأصحها سندا » وأفصحها فى 
العربية . 

ويتلوهما فى الفصاحة خاصة قراءة : 

٭ ابی عمرو والکسائی )هھ ٠.‏ 
۰ وکا اوہ رای آم نکی ہی ای ظاکپ ال بج کن کرت جرد 
احتمالات » » أو قل « فروض a a ES E CD‏ 
ومفهوم « الاختيار » . ) 

)١(‏ الاختيار فى القراءات » منشؤه ومشروعيته : د ٠‏ عبد الفاح إسماعيل شلبى › سنة 
1 :۷ص E ۰ ٦۱‏ 


( ۸-عبقرية القراءات القرآنية ) 11۳ 


وقد تراوح فيها بين مقياسين للاختيار : 

الأول : قراءات متفق عليها ( بين أهل المدينة وأهل الكوفة ) . 

الشانى : قراء متفق عليهم ( نافع وعاصم » يليهم أبو عمرو والكسائى ) . 

ولقد اثبعت نتائج الدراسة الإحصائية ( سياتى بيانها تفصيلا ) التنافر 
الشديد بين اختيارات أهل الكوفة وأهل المدينة» كما أئثبتت أيضا التنافر الشديد 
بين اختيارات أبى عمرو واختيارات الكسائى فرشا وأصولا على السواء . 

وصدقت بذلك فراسة الإمام مکی بن بى طالب حینما اعتبر اتفاق اى من 
القطبين المحنافرين » حجة قوية توجب الاختيار » وإن لم ينص صراحة على تنافر 
جرا 

اختيار مرفوض بسبب اللغة : 

أولا : ابن محیصن ( ت ۱۲۴۳ه) : 

وهو من القراء الأربعة عشر ( أحد الأربعة أصحاب القراءة الشاذة ) . 

ال اق عه رر ن هن رو ن المنهج 
ور 0 

وقال ابن الجزرى : « قراءته فى کتاب N e‏ > وقد ۰ بها 
القرآن » ولولا ما فيها من مخالفة الملصحف لأ لحقت بالقراءات المشهورة ٠.٠‏ 

وقال ابن مجاهد : « كان لابن محيصن اختيار فى القراءة على مذهب 
العربية › > فخرج عن إجماع آهل بلده » فرغب الناس عن قراءته > وأاجمعوا على 
قراءة ابن کثیر لاتباعه )۰ ) ) ٠‏ 

وقال الامام الطبرى O‏ وأنه لما قام عبد الله يلدعوه كادوا 
È٠‏ ونون عليه لدا 7€ . 
٠‏ (لبداأ) : وفيهالغتان : كسراللام » وضم اللام . 
٠‏ (۱) انظرالاختیار فى القراءات : د ٠‏ عبد الفتاح شلبى ص ٦٤‏ وما بعدها » ومعرفة القراء 


الکبار للذهبی : ج ۱ › ص ٩٩‏ ۰ ( ۲ )الجن :۱۹ . 


۱۱٤ 


وقرأءة الأمصار على كسراللام » غير أن ابن محیصن کان يضمها > وهما 
بمعنى واحد » غير أن القراءة التى عليها قراء الأمصار أحب إلى ٠٠٠.‏ )(') . 

وقال ابن مجاهد J)‏ و کان ابن محيصن عالًا بالعربية » وکان له اختیار لم 
يتبع فيه أصحابه » وأخذ عن مجاهد ‹ ا 


. أبن محيصن يبنى ويرصص فى العربية > عدحه بذلك !! )(") . 


ثانیا : عیسی بن عمر الثقفی ( ت ١٤۹‏ ه) : 
يقول د ٠‏ عبد الفتاح شلبى : د ركان الغالب عليه حب زز النصب ) إذا 
وجد لذلك سبيلاً ۾ (*) > ومن اختیاراته : ) 


» ل الزانية والزانى COM...‏ 

. )( والسارق والسارقةً ى‎  « 

موزلم 0 . 

والقراءة او و 

وکان هذا ا فی رفض اختیاراته › وانحساره عن دائرة الضوء فى 
القراءات . 

× اختيار مرفوض بسبب رسم الكلمات بالملصحف العشمانى 

وخیر مشال له : ابن شنبوذ > وقد سبق الحديث عنه وعن مذهبه فى إحياء 
القراءة بالقراءات الشاذة ( الخارجة عن مصحف عثمان ) والموجودة فى مصحف 
عبد الله بن مسعود راس القراء بالكوفة وأبى بن كعب راس القرًاء با لمدينة ٠‏ . 


١ )‏ ) الاختيار : ص ٠٩‏ » وتفسیر الطبری : ج ۲۹ ص٤۷ ٠.‏ 

(۲) مجاهد بن جبر المکى » استاذ ابن محيصن وتلميذ ابن عباس . 
(۳) السبعة : ص ٦٥١‏ . 

. ٦1١ ص‎ » ١ وطبقات القراء : ج‎ › ٩٦ الاختيار : ص‎ ) ٤( 
۳۸ : المائدة‎ )( . ٠ ۲: النور‎ )( 

(۷) هود :۷۸ 


- ٭ اختيار مرفوض بسبب السند : 

وخير مثال له : ابن مقسم العطار ( وبدعته الشهيرة بخالفة مبداً ١‏ القرأءة 
له > وإن حافظ فيها على الركنين :رسم الصحف العثمانى › وموافقة العربية ٠‏ 

وقد سبق الحدیث عن دور ابن مجاهد فى مخحاكمتهما واستتابتهما ٠‏ 

× مفاضلة بعض أئمة الفقه الإسلامى بين القراء : 

كان الإمام مالك بن أنس ر ٿ ۱۷۹ و | ا 
يمعيل لقراءة نافع ٠‏ 

يقول ابن مجاهد (١:‏ حدثنى E‏ مالکا يقول : قراءة نافع 
aT OTT‏ 1 

ويفسر الأستاذ سعيد إعراب ذلك » فيقول (") : 

) ور کان المذهب = e‏ ( 
له O A‏ 

× کان الإمام أحمد بن يفضل قراءة نافع تايها ا قراأءة عاصم > ولا 
يحب قراءة حمزة 3 

ل i‏ ا الله a‏ :الت :ای 
القراءة أحب إليك ؟ قال : قراءة أهل المدينة ٠‏ قلت : فإن لم تكن › قال : قراءة 
عاصم « )"( ۰ 

وجاء فی كتاب جمال القراء.() : 

٠ ٠1۲ص:‎ ةعبسلا)١(‎ 

(۲) القراء والقراءات بالمغرب : سعيد إعراب » دار المغرب الإسلامی › ط ۱۹۹۰ › 
ن ۰ ) 


( ۳ ) المرجع السابق : ص ۲۳ : 
٤ (‏ ) راجع جمال القراء :ص 4۷٣‏ > والاختيار : ص ٦٠‏ ۰ 


۱۱7١ 


« قال سويد : مضيت أنا وأحمد بن رافع إلى أحمد بن حنبل فقال : 
ما حاجتکما ؟ 
قلنا : نحن نقرأ قراءة حمزة › وبلغنا أنك تكره قراءته » فقال أحمد 
ابن حنبل : حمزة قد كان من العلم بموضع » ولكن لو قراتم بحرف نافع وعاصم »› 
فدعوناله وخرجنا )| ۰ هھ 
× مفهوم الاختيار عند ابن الجزرى : 
يقول ابن الجزرى ٠... « : ٠‏ وبهذا افترق اخعلاف القرّاء من اختلاف 
الفقهاء . فإن اختلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله » وهو كلامه 
لا شك فيه › واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادى والحق فى نفس الأمر فيه 
واحد » فكل مذهب بالدسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطاً › وكل 
قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب فى نفس الأمر » نقطع بذلك ونؤمن 
به » 
اونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف 
i SG CE SL REE‏ 
وإقراء به > وملازمة له » وميلا إليه › لا غير ذلك ٠‏ 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن 
ذلك القارىء وذلك الإمام e‏ بلك الوجه من اللغة بحسبما قرا به ». 
a a a e‏ 
> فلذلك أضيف إليه دون غيره من القزاء ٠‏ وهذه الإضافة إضافة اختيار 
ا ولزوم › لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد ٠ ٠»‏ ه 
ويقرر ابن الجزرى أنه : ليس فى شىء من القراءات تناف ولا تضاد ولا 
تناقض ٠‏ وكل ما صح عن النبى َه من ذلك فقد وجب قبوله إذ كل قراءة منها 
مع الأخرى بمنزلة الأية مع الاية يجب الإيمان بها كلها . 


. النشر : ج ١ص !۲ه‎ )١( 


1-1-۷ 


cal E a e 
۹ ( » کله‎ 


× رأی عمر بن الخطاب فى اختیار أُبى بن كعب ر( رضی اله عنهما ( ° 
فى كتاب المصاحف للسجستانى قال (") : ) ٤‏ 
) والأ لحان اللغات ٠‏ وقال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
إنا لنرغب عن كثير من لحن أبى ٠‏ يعنى لغة أبى )ه٠‏ 
٭ رأى نافع ذ فی اختیار لأبى عمرو : 
قال لأسي سفت نفا ا r‏ د 
إن أبا عمرو يقرا TEE rE‏ وقال ااا 
الفصل () . o ٤‏ 
فقال نافح وئ :يا اهل العراق * تقيسون فى القران ٠١‏ !1 
ثم أضاف معقبا ومؤولاً لقول القارئين كليهما : ) ) 
ومعنى قول أبى عمرو : القضاء مح الفصل ' : ای انی ( ابو عمرو ) 
اخترت هذه لهذا › ولم یرد رد القراءة الاخرى ۰ 


ومعنی قول نافع : تقیسون فى القرآن : لم يرد به أن قراءتهم ( أهل ٠‏ 
العراق ( أخذوها بالقياس ( وإعما یرید أنهم اختاروا ذلك لذلك ! ٠‏ 


والقراءتان ثابتتان عندهما ) (°) ۰ 


a ا‎ O) 
دار الكت الل ت بي تة‎ ٠٤١ ص‎ )۲( 
. ) تمام الآية : 8 وهو خير القاصلين‎ )( 
. ٥۷ : الأنعام‎ ) ٤ ( 
. ۱٦ (ه) الاختیار : ص‎ 


1A. 


٭ رأی ابو عمرو فی اختیار للکسائی : 

و اندي فال ٠‏ ست رجا شرل لای ع ٠:‏ كف 2ا 
لأ يعدب عَذابهُ أَحَدٌ » ولا وثق وَنَاقةُ أحَذٌ ‏ () » قال : ر لا يعآب.٠٠)‏ 
فقال له الرجل : كيف وقد جاء عن النبى عله : ( لا يعذاب عذابه أحد ) ؟ 
فقال أبو عمرو : لو سمعت الرجل الذى قال : سمعت النبى عه ما أخذتة 
عنه ۰ وتدرى لم ذاك ؟ لأنى أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت 
به العامة » . 

ويعقب السخاوى على ذلك فيقول (') : وقراءة الفتح ثابتة أيضا 
بالتواتر » وقد تواتر احبر عند قوم دون قوم » ونما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه 
على « وجه التواتر » (") يريد السخاوى بذفك أن يجد العذر لأبى عمرو 
٠‏ لإنكاره ورده قراءة ثبتت متواترة عند الكساثى » بأنها لم تثبت متواترة عند 
یی عمرو ۰ 

» ابن مجاهد يصف قراءتى أبى عمرو والكسائى بأنهما « اختيار » : 

٭ يقول ابن مجاهد :) واختار ر الكسائى ) من قراءة حمزة وقراءة غيره 
قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة “(٠‏ . 

# ويقول ابن مجاهد أيضا :لا یکاد ر اور ا ي ر 

ما جاء عن الأئمة قبله ۾ (°) . 


ویقول ابن مجاهد مۇكدا على أن قراءة ابی عمرو لم تخرج عن كونها 


الختيار : 
(۱) الفجر ۲٣۰ ۲٣:‏ . (۲) جمال القراء : ج ۱ ص ۲۳٣‏ . 
(۳) الاختیار : ص ٤ ( . ۳١‏ ) السبعة : ص ۷۸ ٠‏ 


. ۸١| السبعة : ص‎ ) ٠ ( 


۱۱۹ 


« وکان أبو عمرو حسن الاختيار ٠ "(٠‏ 
وقال : « حدثنی محمد بن عیسی بن حیان » قال حدثنا نصر بن على 
) قال : قال لى أبى : قال لى شعبة ( أحد راویی عاصم ) : 
أنظر ما يقرأ به أبو عمرو نما يختار لنفسه فاكتبه فإنه سيصير للناس 
إسنادا » (") . ۰ 
ناقری ت راقن فار اا التيار: ّ 
يقول ابن الجزرى : 
) قال بو بکر بن اشته : إنه ر( خلف ) خالف حمزة - یعنی فى اختياره - 
فى مائة وعشرين حرفا ٠‏ قلت ( ابن الجزرى ) : تعبعت اختياره فلم أره يخرج 
عن قراءة الكوفيين فى حرف واحد » بل ولا عن حمزة والکسائی وأبی بكر 
( شعبة ) إلا فى حرف واحد »(") . 
ثم يقول مؤكدا على تس ميه قراءة خلف العاشر بانها « اختيار خلف ۲ 
) وتوفی سنة ست اوتجانين 2 3 تة قیما e‏ ضابطًا لھا 
ج ١‏ زاطلق الاما الحافظ 4 رن الدانى اسم « الاختيار » على قراءة 
e‏ فقال' « وائتم بيعقوب ي اختیاره عامة البصريين بعد 1 عمرو › فهم 
1 أكثرهم على مذهبه ) (°) . 1 . 
*٭» وأطلق الإمام الرازى لفظ « الاختيارات » على « القراءات » : 
قال الرازى وهو بصدد الحديث عن اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة : 
)١(‏ السبعة : ص ٠. ۸٤)‏ ) (۲) السبعة : ص ۸۲ ٠.‏ 


(۳) النشر: ج ۱ ص ۰۱۹۱ ' (٤)النشر:‏ ج۱ ص ٠۹۱‏ . 
() النشر : ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 


اختياراتهم 1 فالجواب : إن الأمر على ذلك أو قريب منه وهذه سنة الله فی 
خلقه ۾ () . a‏ 


) را eT‏ الإجناعء 0 

هذا وقد وصف ابن الجزری کلام الرازی (") بأنه فى غاية الإنصاف 
والمتانة ٠‏ 

× اختيار اللهجات فى القراءات : 

ليست اللوجات مجرد تدوع فى النطق فقط » ولكنها تشعمل على الفصبح 
وعلى الهابط أيضا . 

ولقد اجتهد القراء ف فى اختيار الفصیح من لجات » وید الهابط منها عند 
اختيار حروف القراءة ٠‏ 

يققول د ۰ عبد الصبور شاقن ف فده كتا ف 
العلاء E‏ 

ARSC SA )‏ 
الهابطة › كالعنعنة والكشكشة والفحفحة والعجعجة والاستنطاء › فقد آل 
اغلب ذلك إلى الانقراض » بل اشتملت على الظواهر الراقية التى تتناسب 
وا اللسان العربى › وقداسة القرآن 5 ولك : كالإمالة والإدغام 
والهمز والإسكان وغيرها و 

فهذه ظواهر فصخی | 5 : فریش 7 ر تقاليد اللهجات 


. ٠ه‎ ۷٥ه للمنجد :ص٤۷ . (۲) المنجد :ص‎ )١( 
ا ع وو ن اسای‎ 
. ا ت عبد الصبور شاهين » مكتبة الخانهى ا‎ 
۰ ٩ ص‎ ۰›,› ۲ 


1 


e‏ ا على لسان العرب » وببخاصة لهجة 
ا 

۰ 

وفيما يلى أمثلة من بعض ما أورده د ٠‏ على عبد الواحد وافى فى كتابه 
١‏ فقه اللغة » )١(‏ وإن لم يقسمها إلى فصحى وهابطة : 

عنعنة تميم : 

إبدال همزة ( أن ) عينا ٠٠٠‏ فى لغة تيم ٠‏ 

شال : ( عن توسمت ) بدلاً من ( أن توسمت ) . 

بي كشكخشة أسد : 

إبدال الكاف شينا ٠٠٠‏ فى لغة أسد . 

مغال : ( علش ) مکان ( عليك ) ۰ 

ال 

إبدال الكاف شينا ٠.٠‏ مطلقا فى لغة اليمن ٠‏ 

مشال : ( لبيش اللهم لبيش ) مكان ( لبيك اللهم لبيك ) . 

ي استنطاء هذيل : 

إبدال العين الساكنة نونا إذا جاور ت الفلا عند هديل ين والأنضار 
وسعد بن بكر . 

مغال : يقولون ( إنا انطيناك الكوثر ) فى ل إنا أعطيناك الكوئر 04 
وهو منتشر فى اللهجات العامية بالعراق فى العصر الحاضر ٠.‏ 

ثم يورد د ٠‏ وافى أمغلة لبعض القراءات التى اشتملت على ظواهر لهجية 


› على عبد الواحد وافى » دار نهضة مصر › الفجالة » القاهرة‎ ٠ فقه اللغة : د‎ )١( 
٠ ٠: الكوثر‎ )۲( ۰. ۱۲۷ - ۱۲٤ ص‎ 


۱۲۲ 


وأن وضع لها عناوين توحى بانها ما يطلق عليه علماء القراءات « الأصول » مثل 
الهمز › والإمالة » والإدغام » والتفخيم › والإبدال » وغيرها : وكانه بذلك يلفت 
النظر إلى الدور الذى لعبته « اللهجات » فى أصول القراءة » ومن من أمغلة ذلك : 

# همز ياء ( النبى ) فى بعض اللهجات ٠‏ 

مثال : ( النبىء ) ٠‏ وبها جاءت قراءة نافع المدنى . 

٭ تسكين ذال ( أذن ) فى بعض اللهجات ٠ ٠‏ 

> هشال : ( أن ) بدلا من ( دن ) ٠‏ وبها جاءت قراءة نافع أيضا . 

# همز الياء . 

مثال : ( ضعاء ( a‏ ضياء ) ٠‏ وبذلك جاءت قراءة ابن كثير 
املكى . | ) 
# إدغام الصوتين المتحدين فى الخرج أو المحقاربين فيه إذا تجاورا . 
مغال ¥ اتختم ) بدلا من ( اتخذم ) وبذلك جاءت قراءة ا عمرو 
ال ` 

٭ النطق بالصاد فى بعض الكلمات فى صورة بين الصاد والزاى . 

مشال : ( الصراط ) ٠‏ وبها جاءت قراءة حمزة ٠‏ 

هذا » ونظرا لعدم وجود مقياس دقيق وحد واضح يفصل بین ما يکن 
اعتباره فصیحا وبين ما بمکن اعتباره هابطا فى اللهجات › فإن ٠‏ صراعا ما ) قد 
نشا بين اللهجات » بعد الترخيص بالقراءة على الأحرف السبعة » على النطق 
رف القرآن بهذه اللهجة أو تلك ٠‏ ومع أنه لم يرد عن النبى عه إلا إقراره 
وتصویبه لکل من اختلفت قراءته فاحتکم إليه > إلا أن ذلك لم يستمر بعد 
وفاته » حیٹ کان للصحابة آراء بهذا الخصوص » نبعت كلها من واقع فهمهم 
وإدراكهم لمفهوم ومعنى رخصة التيسير ٠‏ 

× آراء الصحابه فيما يخص اللهجات : 

فعثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) ورد عنه - بصرف النظر عن صحة 

TT 


السند - ما يفيد بان هذا الموضوع كان يشغله كما كان يشغل اهتمام الرأى العام 
حین شرع فى كتابة المصحف العثمانى الإمام ٠‏ 

يقول السجستانى فى كتابه « المصاحف )() : 

حدثنا عبد الله قال : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنى أبى 
قال : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله عله . 

و جد درل ای ٤‏ 

«( حدثنا ٠٠٠‏ عن زياد بن أبى المليح عن أبيه : 

قال عشمان بن عفان : بملی هزیل ویکتب ثقیف (") . 

ويقول الإمام مكى فى الإبانة (") : 

« وقال عثمان للرهط من قريش : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى 
شییء من القرآن » فاکتبوه بلسان قریش › فظنا انزل بلسانها »۰ ه . 

وهكذا اختلفت الروايات حول عثمان » وإن كان الأغلب أن اختار لهجة . 
قريش ولغتها ولسانها عندما أمر بكتابة الصاحف . 

اما عمر بن اللنطاب ( رضى الله عه ) » فقد وردت عته أيضا الكثير من 
الأخبار التى توضح مدى اهتمامه بالموضوع » ودوره الفاعل فى اختيار »› 
أو ترجيح لهجة عن لهجة » أو اختيار ظاهرة لهجية فصيحة وإن لم تكن قرشية. 

يقول السجستانى () : ٠‏ ) 
( حدثنا ٠٠٠‏ قال : لما أراد عمر ( ابن الخطاب ) أن يكتب الإمام › أقعد 
له نفرامن أصحابه وقال : 


۳۲ كتاب المصاحف : للسجستانی › ص‎ )١( 
. ٦٥ الإبانة : ص‎ )۳( ١ . ۳٤ص: المصاحف‎ )۲( . 
. ۱۷ المصاحف : ص‎ ) ٤( 


Y€ 


إذا اختلفتم فى اللغة فاكتبوها بلغة مضر › فإن القرآن تزل على رجل من 
وقال السجستانى ايضا () : 
( حدنا ۰۰۰ قال : قال عمر بم بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 
لا ملین فى مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف » . 
وقال السجستانى (") : o.‏ 
) والا لحان اللغات : وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
إنا لنرغب عن كثير من لحن أبى ٠٠٠‏ يعنى لغة أبى ( بن كعب ٤‏ € 
ويقول د ٠‏ عبد الصبور شاهين (") : ٠‏ ) ) 
« وقد كانت مبالغة ابن مسعود فى التزام روایاته NS‏ > مدعاة 
إلى أن ر فكتب إليه حين علم أنه يقریء الناس 
ری ج 
إن القرآن لم بزل بلغة هذيل » فاقرئ الاس بلغة قرش » رلا تقرنهم 
بلغة هذيل ) (“) . | 
) وبعد دراسة متعمقة » يثبت د ٠‏ عبد الصبور شاهين فى كتابه « اتر 
ابن العلاء » أن « عمر بن الخطاب كان أحد المصادر التى روت قراءة الإدغام عن 
رسول الله تبه » وأخذت عنه هذه القراءة ٠‏ بالرغم من أن الإدغام هو إحدى 
الظواهر اللهجية لتميم أما قراءة قريش فقد اشتهرت بالتحقیق ولیس بالإدغام . 
لاان د . E‏ الحمیمی E‏ م ولهذا ) 


. ء١ا امصاحف : ص‎ )۲( . ١۷ المصاحف :ص‎ )١( 
٤ و ا‎ 
' ٠ ۸ القراءات واللهجات : عبد الوهاب حمودة ص‎ ) ٤ ( 
. ۸۸ ابو عمرو بن العلاء : ص‎ )٩( 


1Yo 


تبناها عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة » على حين اعترض عمر على غيرها 
من الظواهر اللهجية الهابطة - فى رأيه - »كما أوضحنا ٠.‏ 

وکان هذا هو مفهوم الاختيار فى مجال اللهجات » الذى بدا منذ عهد . 
الصحابة » واستمر حتی ظهر جایا ا فا ومن الاين رتابعی التابعين 
ومن جاء بعدهم . 

# اختيار أبى عمرو بن العلاء إدغام تي : 

ولقد اشتهر قارىء البصرة أبو عمرو بن العلاء بالإدغام » حتی کان احد 
السات الممزةلفراءتة ٠‏ وقد جاء هذا اختيارا منة لظاهرة لهجية فصيحة راقية › 
فى خدود الرواية › فالقراءة ( سنة متبعة ) ٠‏ 

ویبلور د ٠‏ شاهین ذلك فیقول ٩(‏ : 

‹ فابو عمرو فی اختیاره لقراءته کان خاضعا لاعتبارین : 

)١(‏ التزام الصدق فى الرواية عن النبى عه أولا وقبل كل شىء › وذلك 

اشا اة 

( ۲ ) الصراع العلمى بين القبائل التى دخلت فى الإسلام » وقد القى هذا 
الاعتبار ظله على انفراده بالإدغام بهذه الصورة الشاملة . 

ولم يكن هذا الانفراد انتصارًا خالصا للهجة معينة » بقدر ما كان 
استخداما لظاهرة لغوية راقية » فى تلاوة أرقى نص لغوى » . 

هذا » ويمكنك فهم هذه العبارة جيدا إذا علمت أن القارىء ايو عمرو بن 
العلاء كان ينتسب لتميم > وإن الإدغام الذی اشتهر به دونا عن باقی القراء کان 
لهجة تميمية ٠‏ وأن أبا عمرو لم يات اختياره تعصبا للهجة قومه بقدر ما جاء 
اختيارا للأفصح من لخات العرب وفى إطار ما ورد بالرواية ٠‏ فاتى اختياره هنا 
بمثابة تذوق وميل وحب للإإدغام » « فاختاره لقراءته من بين ذلك الحشد الهائل 
من الروايات والقراءات الذى حصل لديه TT‏ 

RNS 

٠ نفس الصفحة‎ E 
۹ 


ولا صادف اختيار أبى عمرو هذا قبولاً لدى « الرأى العام » » فقد التف 
الان جرل دات س اع ,ات تي اا وار ر ها ااه 
أبن ججاعد خن سبع عة غ هلا بى عبر جحد أن ترص لار هن 
اختبار » أجراه له « الرأى العام » ليستوثق من أن اختياره هذاءقد جاء عن رواية 
متواترة » وفى كل مرة كان أبو عمرو ينجح فى إثبات ذلك › .حتي. اطمان 
الناس ٠‏ ولم يكن ذلك أمرأا سهلا بالمرة ›٠(‏ . 

٭ عاصم ۰۰۰ قاریء اختار ألا يختار : 

وحفص ۰۰۰ روی عن عاصم بلا اختیار : | 

على النقيض من أبى عمرو بن العلاء » جاءت تصريحات عاصم بن 
ابى النجود لتؤكد أنه لم يخالف أستاذه وشيخه أبا عبد الرحمن الستّمى فى 
حرف واحد من حروف القرآن ٠‏ وعلى هذا النهج سار تلميذه وربيبه وراۆيه ( 
حفص » لیۇکد أنه لم یخالف شیخه واستاذه عاصم فی حرف واحد من 
a E‏ 
١ a E‏ 

وهكذا وصلتنا رواية حفص عن قراءة عاصم بلا خلاف فی حرف و 


اف ا التى حققت النصر الاستراتيجى - على المدى البعيد - وإن 
لم تحقق النصر التاكتيكى فى بدء ظهورها » على الأقل بين العوام لأسباب سبق 
ذکرها » ویأتی فى مقدمتها أسباب تتعلق بالخيلاء الذى اشتهر عن غاصم والترفع 
الذی جعل راويه الثانى شعبه لا كن الناس من نفسه » حتى جاء اليوم الذى لا 
تجد فيه من يقرا بقراءة عاصم فى الكوفة إلا الرجل أو الرجلان »› فى حين التف 
الجميح حول قراءة حمزة - المنافس العتيد لعاصم - لتستحوذ على شعبية قاهرة 


. عبد الصبور شاهين‎ ٠ انظر : أبو عمرو بن العلاء د‎ )١( 


إلا أن « الصفوة » من القرّاء والرواة فى كافة الأمصار كان لهم رأى آخر . 
فقد علموا فضل هذه القراءة - التى أتت بلا اختيار - وبإسناد غاية فى العلو › 
فالتف ال لجميع حولها مع مرور الوقت › ياخذون عنها ويختارون منها لقراءاتهم › 
أعلنوا ذلك ام أخفوه ) فقد ألبتته الإحصاءات > ويخاصة فى فرش الحروف 

فقد اتجه نحو حروف عاصم بحفص عنه » القارئان النحويان بی عمر بن 
العلاء فى البصرة › والكسائى فى الكوفة » وهما من السبعة ٠‏ وقد تابعهما على 
نفس الا تجاه » القارئ يعقوب فى البصرة وخلف فى الكوفة وهما من العشرة 
عاصم . 

ولم يشذ عن ذلك التوجه سوى ابن محيصن فى مكة »› وقد علمنا كيف 
عاصم على القمة » ويبدو أن ذلك كان من العوامل التى شجعت ابن مجاهد 

أما اليوم » فرواية حفص عن عاصم هى التى تتربع على عرش الشهرة فى 
معظم أنحاء العالم الإسلامى » لتعلن بعد نحو خمسة عشر قرنا من الزمان › 
قتلت فيه القراءات والروايات بحثا وتدقيقا » أنها الاختيار الأنسب ٠.‏ 

وتنتهى رواية حفص عن عاصم إلى القطبين عثمان وعلى رضى الله 
على ٠‏ وعن السلمى قرا عاصم › فلم يخالفه فى حرف واحد مما أخذه عن 
عشمان وعلی ۰ وعن عاصم روی حفص » فلم یخالفه فی حرف واحد مما قرأه 
على السلمي : 
وقد حدث ابو بکر بن عیاش ( شعبة ) قال : قال لى عاصم : 


`-۸ 


عنده فاعرض على زر ( بن حبیش ) ا بن 
ا 

روی حفص عن عاصم › قال : قال لى عاصم : 

ما كان من القراءة التى أقرأتك بها ً فهى القراءة التى قرأت بها على أبى 

عبد الرحمن السلمى عن على ٠‏ وما كان من القراءة التى أقرأتها ااب 
ابن عياش ( شعبه ) - وهو مكثر فى الإمالة عن عاصم - فهى القراءة التى 
كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود » (") . 

وهكذا يبين لنا هذا الخبر أن عاصما لم ينتهج منهج الاختيار عند قراءته 
عن شيوخه » بمعنى الخلط بين القراءات الختلفة » والخروج بتوليفة تعبر عن 
مذهب له ذا طابع متمیز » کما فعل بو عمرو مثلاً > ولکنه کان شديد الحرص 
على أن ينقل كل قراءة أخذها عن واحد من شيوخه اما کنا لاما و « 
E a e E‏ 

فنقل قراءة السلمى إلى حفص تماما كما a‏ »> لم يخالفه فى 
حرف واحد » فجاءت خالية من الإمالة إلا فى كلمة ( مجريها) ٠.‏ 

واقر؟ راويه الثانى با بكر بن عياش ( شعبة ) قراءة اخذها عن زر بن 
حبيش عن أبن مسعود » كثرت فيها الإمالة . . 

وإلى هذه النتيجة وصل الدكتور عبد الفعاح شلبى فى رسالة الماجستير 
عن الإمالة فى القراءات واللهجات العربية . ۱ 

فإن قلت إن ابن مجاهد قد أورد أن الاختلاف بين حفص وشعبة فى 
روايتهما عن عاصم قد بلغ خمسمائة وو o‏ 


١ (‏ الإمالة فى القراءات واللهجات العربية : رسالة GSES‏ 
دار نهضة مصر » ص ٠۲١‏ » والسبعة : لابن مجاهد ص ۷٠١‏ 

( ۲ ) الإمالة : ص ۱۲١٤١‏ . 

. ۷١ السبعة : هامش ص‎ )۳(٠ 


٩ )‏ - عبقرية القراءات القرآنية ) ۹ ` 


اقول : إنه اختلاف معلوم المصدر ٠‏ فرواية حفص عن عاصم تنتهى إلى 
السلمى › أما رواية شعبة عن عاصم فتنتهى إلى زر بن حبيش ٠‏ 

وتنتهى قراءة السلمى إلى على وعثمان » فى حين تنتهى زر بن 
حبيش إلى ابن مسعود > وعنه جاءت الإمالة . 

هذا ولم يفعل عاصم- باسم الاختيار - ما فعله TT‏ 
اختياراتهم من هنا وهناك بغضها ببعض »:فوصلتنا قراءة مهجنة غير نقية ٠‏ وكان 
عاصم قادرا على أن يفعل ذلك دون شك » إلا أنه آثر أن ينقل لنا قراءة شيوخه 
نقية تماما ٠‏ وترك لمن خلفه مهمة الالختيار بين ا النقية عن مصادره 
E E‏ 

وأعتقد أن هذا السبب وحده كان كافيا لأن تنتصر قراءة عاصم برواية 
حف عه ف ال ق اا ا ا من الناس والتاريخ معا ٠‏ 

انظر إلى الفرق بين هذا المنهج : منهج حفص عن عاصم عن السلمى عن 
عل وعشمان بلا اختلاف فی حرف واحد » وبین منهج الکسائی قارىء الكوفة 
( من السبعة ) حين خالف قراءة أستاذه حمزة ( من السبعة أيضا ) فى نحو 
ثلاثمائة حرف لأنه قرأ على غيره › فاختار من قراءة حمزة » ومن قراءة غيره 
قراءة » وترك منها کثیرا » على حد تعبیر الإمام مکی بن ابی طالب (› . 

أو انظر لأبى عمرو بن العلاء » فقد قرأ على ابن كثير ( قارىء مكة » من 
اليا وهر اله اكم من اة الاق حف ق ع غر 
وخر و ر ابن كثير ) ومن قراءة غيره قراءة (") . 

ویقول ابن مجاهد (۳) : « اختار الکسائی من قراءة - حمزة وقراءة غيره قراءة 
متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة » ٠‏ إلا أنه لم يذ كر على وجه 
التحديد عن أى إمام من هؤلاء الأئمة ترك الكسائى اختيار شيخه وأستاذه حمزة 
إلى اختياره فى كل حرف من حروف الاختلاف . 

. نفس المرجع > نفس الصفحة‎ )۲( . ٠٥٠١ الإبانة : ص‎ )١( 

(۳) السبعة : ص ه۴ ه ٠.‏ 


نافع یختار لنفسه › ولا يختار لغیره : ) 
إما رواية ورش عن نافع المدنى » وهى الرواية التى ما زالت محتفظة بكيانها 
إلى جانب رواية حفص عن عاصم » حيث يقرا بها المغرب وأجزاء من السودان 
وغيرها فى الوقت الحاضر » وضبطت بها المصاحف هناك › فيقول عنها الإمام 
مکی فی إبانته (') : 1 
« وهذا قالون ( الراوى الثانى لنافع ) ربيب ( نافع ) وأخص الناس به . 
وورش أشهر الناس فى المتحملين إليه » اختلفا فى أكثر من ثلاثة آلاف حرف › 
من قطع وهمز › وتخفيف وإدغام وشبيهه ٠‏ 
ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع روايه ورش عن : ولا نقلها احد عن نافع 
عير ورش ۰ 
SS aS‏ 
رواية قرأها نافع عن بعض أئمته › فتر كه على ذلك . 
وكذلك ما قر عليه قالون وغیره ١ھ‏ . 
فانظر الفرق هنا بين منهج عاصم ومنهج نافع ٠‏ فنافع لا يقرىء ورشا ولا 
قالون بما اختاره من القراءة » ولكنه « يقرهما » على ما قرءا عليه بشرط أن يكون 
e e‏ ) ) 
a‏ 
سبعين شيخا من التابعين . 
يقول نافع : 
قرات على سبغين من التابعين »فا اتفى غلية انان اذه وما شد ف 
واحد ترکته ) . ) 


. ۸٤ الإبانة : ص‎ )١( 
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ویعقب مکی بن ابی طالب : فکان مما قرا عليه با اتفق فيه اثنان من أئمته 
لم ينكر عليه ذلك (') . 
إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو التساؤل الأتى : 
من هم على وجه التحد يد شيوخ ورش الذين قرأ عليهم بعصر › وأقره نافع 
على قراءته عنهم ؟ 
أعتقد أنك لن تجد لهذا السؤال إجابة محددة » وهو جدير بأن ن 
نقطة بحث لرسالة ماجستير أو دكتوراه ٠‏ فإذا نجح الباحث فى التوصل إلى 
تهشسير » وجب ساعتها على علماء القراءات واللغويين المعاصرين أن يیسروا ما م 
التوصل إليه للذ كر » فيطرحوه » وأمثاله » فى كتب منشورة بلغة سهلة ميسرة › 
تكفى المسلمين - من غير المتخصصين - مؤونة الغوص فى المتاهات والخروج بلا 
ک۲ ) 
ونعود إلى منهج نافع » حیٹ لم یقری» احدً فراءته التی اختارها لنفب 
إلا أن يطلب منه ذلك . 
یقول مکی (') : د وقد روی عنه ( نافع ) انه کان یقریء الناس بکل 
ما قرا به حتی يقال له  :‏ 
نريد أن نقر عليك باختيارك ما رویت ) ۰ 
ويقول ايضا (") ا 
عليه إِذا وافق ما قرا به على بعض ائمته 
فان قيل له : أقرئنا بما اخترته من روايتك » اقرا بذلك » . 


* %#  # 


٠. ۸٤ص‎ : الإبانة :ص۸۳ . (۲) الإبانة‎ )١( 
. ۸ الإباتة : ص‎ ) ۴ ( 


YY 


الباب التانى 


اماهات القراء 


۳۳۴ 


الفصل الر ابع 


أشهر المقرئين من الصحابة والتابعين 


© مبعوثو عثمان إلى الأمصار ٠‏ 

ه القراء من الصحابة والتابعين ٠‏ 

ه القرّاء بالشاذ من الصحابة والتابعين ٠‏ 
م الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات ٠‏ 
۾ ماذا عن ابن مسعود ؟ ۰ 


\0 


#« أشهر المقرئين من الصحابة والتابعين : 
E AA‏ إلى الأمصار : 


) 4 7 اللصاحف إلى الامصار و ا e‏ مع کل 
مصخف إماما عدلا شابطا ا ا ا و ا غالبا ١‏ : 


قافر ر یدن ادت أف مقر عء بات :> 

- وبعث عبد الله , بن السائب ( الخزومی ) مع المصحف المكى . 

. (احوص ع ی کے‎ E 

دچ تیو ي 

- وعامر بن عبد القيس مع البصرى ٠‏ ۰ 

ف ذلك اجتمع الناس فى الأمصار على مصحف عثمان › وقرا أهل كل 


مصر من قراءتهم التى كانوا عليها با يوافق خط المصحف تلقيا عن الصحابة 
الذين تلقوه من فمه عه > وتركوا من قراءتهم ما خالف خط المصحف ٠‏ 


وقام التابعون فى ذلك مقام الصحابة . 

فقرا قوم مصحفهم من کر حَدّب ) ٩‏ بالاء والباء على ما کانو 

عليه » وقرأً الأخرون SS‏ 
وقرأ قوم : ( يقص الق (") بالصاد على ما كانواعليه . | 

و لا رون : ( يض الحق ) بالضاد على ما انوا عليه ٠‏ 

ا کر یکی امد ی اهن سج خا ایی 

ولم یکن فى ذلك متعشهیا › > وباختياره » وإما كان ذلك بناء عن قراءة سمعها من 


e عبد الفتاح شلبى › المكتبة الفيصلية‎ ٠ المدخل والتمهيد : د‎ )١( 
. ٥۷ : الأنعام‎ )۳( . ٩٩ : الأنبیاء‎ ) ۲ ( 
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أشیاخه ( الصحابة القرّاء ) مسندة إلى رسول الله عله كما يقول زید بن ثابت : 
القراءة سنة )أ ه N ) e ٠‏ 

الاي رخاف وري عا هر ن ب ي 
وهو كاتب النبى وأمينه على الوحى » كما أنه كان الفقة الذى وكل إليه جمع 
القرآن فى صحيفة واحدة بتکلیف من أبی بكر » > ثم نسخ الملصحف الإمام 
بتکلیف من عثمان » وأخیرا کلفه عشمان بان یکون مبعوثه ورکیله فی إٍقراء 
القرآن بالمدينة من واقع نسخة المصحف الإمام . 

وقد تتلمذ على يديه فى القراءة الكشثير من الصحابة » وياتى على رأسهم : 

عبد الله بن عباس » وأبو هريرة ٠‏ اللذان تتلمذا ايضا على الصحابى القكرف: 
بی بن کعب › را س الإقراء بالمدينة ٠‏ 

أما عبد الله بن السائب الخزومى مبعوث عثمان إلى مكة › فقد تتلمذ عليه 
ابن كثير المکى ( ٤٥١‏ هھ - ٠۳١‏ ه ) قارىء مكة من سبعة ابن مجاهد 
المشهورة . ) 

وا لمغيرة بن أبى شهاب الزومى عر ع إلى اام ر ا ج 
سيدنا عشمان بن عفان » وعرض عليه القرآن نفسه » وقد تتلمذ عليه عبد الله بن 
عامر الدمشقى ( ۱۱۸-۱ هھ ) أحد القراء ا > ومقرىء الشام وأعلاهم 
ندا : 

وأبو عبد الرحمن السلمى مبعوث عثمان إلى الكوفة للإقراء بنسخة 
لصحف الإمام » فقد « تعلم القرآن من عثمان وعرضه على على » (') » 
وتتلمذ عليه عاصم بن أبى النجود مقرىء الكوفة »> لم یخالفه فى حرف واحد : 

أما عامر بن عبد القيس مبعوث عثمان إلى البصرة بنسخة من مصحفه 
الإمام فيبدو أن قراءته لم تشتهر هناك » حیث لم یتردد اسمه إلا فيماندر ٠‏ 


)١(‏ الإمالة : ص۳١١‏ ا 


۳۸ 


« المشهورون من الصحابة : 

O i aE 

« « من المهاجرين : . 

ی ا و ر لله بن مسعود وحذيفة 
وا وار رو و و ری ای وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن السائب الخزومى وعبد الله بن الزبير 
وأمهات المؤمنين : عائشة وحفصة وأم سلمة . 

# ومن الأنصار : 

زید بن ثابت وأبی بن کعب ومعاذ بن جبل وأبو 2 وانس بن مالك 
ومجَمّع بن جارية ) ۰ھ 

اما د ٠‏ شعبان إسماعيل فيقسمهم إلى أساتذة ؤتلاميذ › ويركزا على 
بعضهم فقط ممن اعتبرهم « مشهورين » » فقال (') : ٠‏ 

« اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن جم قراءاته 
وروایاته نذ کر منهم : 

› وتتلمذ عليه الكثيرون‎ ٠ e r e 

: المغیرة بن ابی شهاب الخزومی ( ت ۹٩۱‏ ه) ٠‏ 

pS‏ رضی الله عنه ) ٠٠۰‏ ا ا و 

( أ ) أبى عبد الرحمن السلمى ( ت ۷۴ ه) . ) 
( ب ) ابی الأسود الدؤلی ( ت ٦٩‏ هھ ٠.)‏ 
(ج) عبد الرحمن بن ابی لیلی ( ت ۸۳۴ھ ) . 
۴ - أبى بن كعب ( رضى الله عنه ) من أجلاء الصحابة » من 


. ١١) ١۲ السبعة : ص‎ )١( 
. ۲ه‎ -٥١ القراءات › أحکامها ومصادرها : ص‎ ) ۲ ( 
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کتاب الوحى لرسول الله عله قرا القرآن على رسول الله عه واتم حفظه فى حياته 
أخذ عنه الكثيرون منهم : 
( أ ) عبد الله بن عباس . 
رټ ایو هری 
(ج) ابو عبد الرحمن السلمى » وغیرهم کشیرون . 

٤‏ - زيد بن ثابت الأنصارى »> احد كتاب الوحى لرسول الله له وهو 
الذی جمع القرآن فی عهد الخلیفتین : ( ابی بکر ) و( عشمان ) رضی الله 
عنهما ٠‏ كما أوفده ( عثمان بن عفان ) إلى أهل المدينة المنورة مع لصحف 
الذى أرسله إليهم ٠‏ 

وتتلمذ عليه الكثيرون منهم 

( أ ) أبو هريرة ٠‏ 

(ب) عبد الله بن عباس . 

( ج) عبد الله بن عمر ٠‏ 

( د ) أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنهم جميعا . 

٠ه‏ - عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) » من أجلاء الصحابة ومن 
السابقين إلى الإسلام أتم حفظ القرآن فى حياة النبى ت قال عنه له : 
اوی ی ی ا ا 

تتلمذ عليه الكثيرون منهم 

) ) علقمة بن قيس . 
(ب) الأسود بن يزيد النخعى ٠.‏ 

( ج) مسروق بن الأاجدع ٠.‏ 

( د ) أبو عبد الرخمن السلمى . 


e أبو موسى الأشعرى ( رضی الله عنه ) الصحابى الجليل‎ - ٦ 
سمع النبى كه قراءته فقال : « لقد أوتيت‎ ٠ أطيب الناس صوتا بالقرآن الكرم‎ 
۰. ) ار ف اال داود‎ 

تتلمذ عليه الكثيرون منهم : 

( 1 ) سعيد بن المسيب . 
(ب) حطان الرقاشى ٠‏ 
( ج) ابو رجاء العطاردی () ) ١‏ أه . 
» رواة القراءات الشاذة من الصحابة : 


اقول د ٠‏ شعبان إسماعيل ") إن رواة القرامات الشاذة كشيرون » ومنهم 
بعض الصحابة والتابعين » وذكر منهم على سبيل امثال : 
عبد الله ين عو در ت ۲۲ھ ) .۰ 
۲٣‏ - ابو موسی الأشعری ( ت ٥۲‏ ھ ) » وهو عبد الله بن قيس »› کان من 
قراء الصحابة وفضلائهم » ومن أكثرهم فقها » وأحسنهم صوتا بقراءة القرآن . 
۳ - عبد لله بن ازير بن الموا ٠‏ القرى اللكى » الجسحانى ابجليل ( ت 
۲۳ھ ).۰ 
وما یهمنا هنا هو ما ورد بخصوص ابن مسعود دای مدرسة الكرفة فی 
الإقراء » والذى إليه انتهت خمس قراءات من بين الأربع عشر »› أو أربع قراءات 
ار ا ا ثلاث قراءات من السبع المتواترة ٠‏ فقد انتهت إليه قراءة 
الأعمش وحمزة » والكسائى وخلف وعاصم برواية شعبة عنه ٠‏ 
ونتوقف قليلاً أمام عبارة أوردهااد ٠.‏ شعبان إسماعيل فيما يخص 
ابن مبسعود » حيث قال عنه (") : « اتم حفظ القرآن فى حياة النبى لله » . 


٦ ص‎ ١ راجع النشر : ج‎ )١( 
۰. ۱۰) ۱۰° القراءات » أحكامها ومصادرها :ص‎ ) ۲ ( 
: . السابق : ص ۲ه‎ ) ۳( 
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E RP Ps 
"۲ س فی رسول ال ل میعن سورة‎ 
N EEE ا ا إلى ‹ ا‎ 
معنى ذلك أن النبی کان يحض الناس على ترتيل القرآن كما يرتله ابن مسعود‎ 
. )'( إذا قرا وليس معناه أنه يريد حرفه الذى يخالف المصحف‎ 
وقول : إذا جاز هذا الفهم للأحاديث التى وردت بشان ابن مسعود فهى‎ 
RR 
ONT OT 

هل حفظ الصحابة القرآن على عهد النبى عله : 

ناقش مکی بن ابی طالب هذا الموضوع فبدا بطرح سؤال افتراضی 

« قال : فان سال سائل »> فقال : 

هل جمع حفظ القرآن على عهد النبى تله أحد من الصحابة » فعقوى 

فا جواب : ٣‏ 

ته قد اخدلف اناس فیسن جع قران على عهد ای ل 

. ٩۸ - ٩۷ الإبانة : ص‎ )۲( ۰ . ٩5٥ الإبانة :ص‎ )١( 

٠ ٩۲ الإبانة : ص‎ )۳( 


مجموعة من الصحابة منهم : أبى بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وسالم 
مولى أبى حذيفة وعثمان بن عفان وتميم الدارى ( ! ) وأبو الدرداء وسعد بن 
عبید القاریء وأبو زید ( ! ) وزید ( لیس زید بن ثابت ) ( ! ) ۰ 

وقال ابن عباس ٠:‏ ۰ 

« جمع القرآن على عهد النبى كيه أربعة معا ین جبل وابی ہن کعب 
وسالم مولى أبى حذيفة ٠٠٠‏ ومجمع بن جارية » . 

ن اف تی ااا ی ا کی کان ی 

يه جمع القرآن كله » بل جمع فقط نحو سبعين سورة ٠‏ 

ورد على تساؤل بخصوص عدم ورود ذکر زید بن ثابت فى بعض الأخبار » 
بان النبى عه قد ترك ذكر من اشتهر فى القرآن وعرف فضله ولم يجهل قدره 
وعلمه کزید بن ثابت وعلی بن ابی طالب » فنبه على قوم لم يشتهروا فى ذلك 
الوقت مثل شهرتهما . 

فإن قل : 

فإن بعض القراء السبعة المشهورين ومن تقدمهم من أنهم يسندون قراءتهم 
إلى ابن مسعود عن النبى » وإلى على ( بن أبى طالب ) عن النبى › وإلى عثمان 

عن النبى وهؤلاء لم يكونوا يحفظون القرآن على عهد النبى عه . 

فكيف قرءوا على التبى » SON‏ 

فا لجواب : 

ان شمان » قد روی انه کان يحفظ القرآن على عهد التبى قل . 

اا ن عرد جور ان كن وا وا دعل ان وة ) بعد 
موت النبى بيه على من قرأ على النبى » فاسنده إلى النبى (> . 


. ٠١۳ص‎ : الإبانة‎ )١( 
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ویجوز أن یکون قرأه على النبی تلقينا » ولم يمل له إتقان حفظه إلا بعد 
موت النبى عله . 

ویجوز أن یکون سمعه من النبی فيقوم سماعه منه مقام قراءته عليه ۰ 

ویستطرد مکی بن ابی طالب فیقول : 

وكذلك تاویلنا فی على وعشمان إن کانا لم يكمل لهما حفظ القرآن على 

عهد النبى عه . 

وينهى الإجابة بقوله : 

على أن القراء يسندون قراءتهم فى الأكشر إلى أبى ( بن كعب ) » وزيد 
( بن ثابت ) والنبی عله ٠‏ وقد صحت قراءتهعا ( أبی وزید ) على النبى عله : 

والخلاصة : أن الإمام مکی يوحى حديثه - على ما فهمنا- بأنه : 

٭ مطمفن لحفظ أبى بن كعب وزيد بن ثابت القرآن كله على عهد النبى 


له . 

» غير مطمفن تماما بان : عشمان وعلى قد جمعا القرآن كله على عهد 
النبى تله . 

ا ای ی و ی ی واک و 
سورة فقط ٠ ٠‏ 


٭ أن النبى عه كان دح ر ابن مسعود فى ترتيل القرآن › ولیس 
حروفه التى حفظ بها القرآن ووردت بها الكثير من القراءات الشاذة . 
# غير متاكد من احرف الذى كتب عليه المصحف الإمام » هل هو حرف 
زید بن ثابت ام حرف ابی بن کعب ؟ ون رجح انه حرف زید قائلا : ١‏ وعلى 
الحرف الأول ر( حرف زید ) أكشر الرواة ¢( . 


ویعنی بحرف زید : قراءته وروایته وطریقته ۰ 
١ (‏ الإبانة :ص ٩۹٩‏ ۰ 
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شبهة ألحقت بابن مسعود ( رضى الله عنه ) : 
نوه محقق كتاب الإبانة الد كتور عبد الفتاح شلبى فى هامش الكتاب معلقا ‏ 
على خبر ابن عباس الذى سبق ذكره بأنه قد جمع القرآن على عهد عهد النبى عه 
أربعة » ذكر منهم مجمع بن جارية » فقال فى الهامش & (O‏ 
J)‏ ومجمع بن جارية بن عامر العطاف الأنصارى الصحابى ¢ وکان غلاا 
حدثا » حين جمع القرآن . 
وکان مجمع يصلى بهم فيه » ثم أخربه النبى عه . 
ا e‏ 
أو ليس بإمام المنافقين فى مسجد الضرار ٠‏ 
فقال لعمر : واللّه الذى لا إله إلا هو ما علمت بشىء من أمرهم ٠‏ 
فترکه عمر فصلی بهم ) ۰ ۰1 هھ تعلیق د ۰ شلبۍ بالخبز الدی اسنده إلى 
كتاب « طبقات القراء : ج ۲ ص ٤۲‏ » .۰ 
» الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات السبع : 
هم اک و و ر و ا 
E‏ 
٭ أسند عاصم اة الى غل وان تخرد : 
# وأسند ابن كثير قراءته إلى ابی چن کعب ۰ 
# وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبى . 
# وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان . 


٠. عبد الفاح إسماعيل شلبى‎ ٠ تحقيق د‎ » ٩٤ هامش الإبانة : ص‎ )١( 
. ١١ - ١٠١ الاختيار فى القراءات : ص‎ » ٥۸ تفسير القرطبى : ص‎ ) ۲ ( 
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وهۇلاء يقولون: قرانا على رسول الله عله . 
(۲) وقال الزرکشی (') : 
# قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو راجعة إلى بی . 
# وقراءة ابن عامر إلى عشمان بن عفان ٠‏ 
# وقراءة عاصم وحمزة والكسائى إلى عثمان وعلى وابن مسعود . 
(۳) وعلمنا أن مكى بن أبى طالب رجح أن « الملصحف الإمام » - وهو 
ساس قراءة السبعة E lS EE‏ 
وروایته وطریقته ۰ 
٭أين ابن مسعود من رواية حفص عن عاصم ؟: 
لا كان المصحف السائد بمصر حاليًا » ومعظم البلاد الإسلامية ايضًا » هو 
النسخة المكتوبة من القرآن الذى يتلى برواية حفص عن قراءة عاصم » وعلى 
أساسها تم شكله ونقطه ٠‏ ولا كانت الآراء قد اجتمعت على أن قراءة عاصم 
تنتهى إلى ابن مسعود - جنبا إلى جنب - مع عثمان وعلى ٠‏ 
فقد كان من الطبيعى عند كتابة « التعريف بالمصحفضف » »› والذى يكتب 
عادة فى نهاية كل مصحف مطبوع » أن يرد اسم ابن مسعود فيمن انتهت إليهم 
رواية حفص»ولكن الحاصل أنك لا تجد اسم ابن مسعود فيمن أسندت إليهم 
رواية حفص عن قراءة عاصم ٠‏ بل وتجحد ا ا ا ( 
جنبا إلى جنب مع عشمان وعلى . ۰ 
رقا بل اعا کب کے عن ی ی ( 
لصحف المدينة النبوية المطبوع بمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة 
ا ا ا ر و و 
a E a E‏ 


(۱) البرهان فی علوم القرآن » للزر کشی : ج ۱ ص ۲۳۸ . 


ابن المغيرة الأسدى الكوفى لقراءة عاصم بن أبى النجود الكوفى التابعى عن 
آبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى عن عثمان بن عفان وعلى بن 
بی طالب وزید بن ثابت وأبی بن کعب عن النبی عله )| ٠‏ ھ 

فاين ابن مسعود الذى تواترت الروايات - مما يشبه الإجماع - على أن 
قراءة عاصم انتهت إليه فيمن انتهت ؟ ٠. ١ ٠‏ 

وما السر فى إضافة زيد بن ثابت وأبى بن كعب مع العلم بان ما تواتر من 
الروايات لم تذكر إلى جانب ابن مسعود سوى عفمان وعلى » وإليهم الثلاثة 
أسند علماء القراءات على مر العصور قراءة e‏ 

وأبد بالرد على السؤال الأ خير فاقول : ' _ 

ریما ورد اسم زید بن ثابت وأبی بن کعب لان على ریا کیب 
المصحف العثمانى الإمام » وعلى حرف زيد بالذات أكثر تر الرواة » على حد قول 
مکی بن أبى طالب فی > والذى قال إن حرفه یعنی و وروایيته 


فإذا كان ذلك كذلك › فوجب إذن ۴ أى رواية لأى من القرّاء السبعة 
المتواترة إلى زيد وأبى » من باب دورهما المعروف فى كتابة « المصحف الإمام ) 
المتواتر قطعا > اليقينى الثبوت بالدليل المادى ا الذى م خطه ور ٤‏ 
ا 

فإذا أتينا إلى الضبط والشكل والإعجام > فلابد إذن أن يتم ذلك کو | 
ساس القارىء » وهو عاصم الكوفى فی حالتنا ۰ 

فإذا علمنا أن ابن مجاهد کان قد اختار لکل قاریء راویین » ولا عمتا ان 
راويى عاصم هما : حفص وشعبة وا شیا قد الف فا فعا رورا ع 
عاصم فى أكثر من خمسائة حرف » كما سبق وأوضحنا » فقد كان من 
الضرورى أن يتم ضبط المصحف على إحدى الروايتين . 

وفى حالتنا » تم ضبط المصحف على رواية حفص » وليس على رواية ‏ 


۷ 


شعبة ٠‏ فإذا ربطنا هذا باختفاء اسم ابن مسعود من إسناد رواية حفص 0 
ببقی امامنا سوی تفسیر واحد » وهو : 

أن قراءة عاصم تنتهى إلى ابن مسعود فقط فيما رواه عنه شعبه ٠‏ وأن 
رواية حفص عن عاص يهى إلى عجان وعلى »دول اين مود ٠‏ 

يؤكد ذلك » ما جاء بالتعريف من إسناد رواية حفص لقراءة عاصم عن أبى 
ج ال ع ا وی و و و ر 
حبیش › والمعروف أن عاصمًا کان یعرض عليه ما قرأه على السلمى» وأن قراءة 
زر بن حبیش کانت تنتهى إلى ابن مسعود ٠‏ 

من هنا يمكن القول بان عاصما قد اقرا راوييه بقراءتين : 

الأولى :+ اقراها لقص عن السلمى» عن عفمان وغلى : 

والشانية : أقرأها لشعبة » عن زر بن حبيسش » عن ابن مسعود 
( وعثمان ) ۰ ٠‏ 

وإلى هذه النتيجة انتهى د : اع سال کی ف را 
للماجستير بعنوان « فى الدراسات القرآنية واللغوية ٠٠٠‏ الإمالة فى القراءات 
واللهجات العربية. » (') وناقشها عام ۱۹۰۲ م » فقال : 

« وإذن فقد كانت هناك مدرستان لعاصم : 

أحدهما : مثلة فى السلمى › يؤثر عنها الفتح ٠.‏ 

والأخرى : مثلة فى زر بن حبيش › يؤثر عنها الإمالة . 

فما اڈ ثر هاتين المدرستین فى رواية كل من أبى بكر ( شعبة ) وحفص عن 

لقد روی ابو بکر . عاصم إمالة غامرة » ولم يرو حفص عن عاصم إلا 


¢ مطيسوعة فى كتاب بنفسس السمنوان > دار نهضة مصر  الفجالة »> القاهرة‎ )١( 
a E 


` 8۸ 


(مجريها ) ٠‏ فى المشهور عنه ٠‏ فهل اتصلت رواية ابی بکر بشیوخ عاصم :. 
زر أو الشيبانى من أصحاب المدرسة المميلة ؟ . 

N a وهل اتصلت‎ 

یھ ارا سر ایی فا : قال لى عاصم . 

١‏ ما كان من القراءة التى أقرأتك بها فهى القراءة التى قرأت بها على 
أبى عبد الرحمن السلمى عن على ٠‏ وما كان من القراءة التى أقرأتها أبا بكر 
ابن عیاش - وهو مكثر فى رواية الإمالة عن عاصم كما انتهينا من قبل - 

فهى القراءة التى كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود (") )۰ھ . 

وبهذا نكون قد فسرنا التناقض الظاهرى بين ما جاء على لسان علماء 

القراءات ما امتلات به كتب القراءات وعلوم القرآن على مدى خمسة عشر قرا 
من الزمان » من نسبة قراءة عاصم إلى ابن مسعود » وما جاء مكتوبا فى مصاحفنا 
التى نقرأ بها من عدم ذكر ابن مسعود فيمن أسندت إليهم قراءة عاصم . 

إلا إنك لو أعدت قراءة النص السابق لما وجدت لعشمان ذكرا !! . 

أنظر قول عاصم لحفص : « ما كان من القراءة التى أقراتك بها » > فھی 
ا ٠ e‏ ولم يذ كر 


عثمان ۰ 
ومن العجيب أن د شلیی فی نفس کتابه ۲۲ قد ذکر ان السلمی قه 
تعلّْم القرآن من عثمان » وعرض على على . 


ويبدو أن الأمر قد يحتاج « لدكتوراه » أو أكثر in‏ 
نطمئن إليه فى مسألة : « عفمان وعلى » وأيهما تعلْم منه السلمى القرآن » . 


% + + 


(۱) هود ¿4١:‏ .۰ ( ۲ ) طبقات القراء : ج ۱ ص ۲٤۸‏ .۰ 
( ۳ ) الإمالة : ص۳١١‏ . 


۱۹ 


المشهورون من التابعين بإقراء القران : 
يقول د ۰ شوقی ضیف ٩"‏ : 
الصحابة لا تلقوه فاا عن اسول کا هم يدون جا تروهم به سرن 
e‏ 

: رکلم کل رشکلة شکلا رتل ا » منهم‎ E 

« فى المدينة : 

عبد الله بن عباس بن 0 ربيعة الفرزتى وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ويزيد بن رومان وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن آبى بكر الصديق وابن شهاب الزهرى وعمر بن عبد العزير ٠‏ ۰ 

وفى مكة ٠:‏ 

مجاهد بن جبر ودرباس مولی ابن عباس وعطاء وطاووس .۰ 

وفى الكوفة : ) 

زر بن حبیش وعلقمة والاسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع 0 وائل 
والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبیل ۰۰ ۰ وکلهم من تلامذة ابن مسعود .۰ 

وأو غ ال حي اللي غد ال بن جي ٠:»‏ > وهو اول من اقرا الناس 
بالكوفة القراءة التى جمع عثمان الناس عليها ( NE‏ مبعوث عشمان بنسخة 
اات حف الإمام إلى أهل الكوفة ) E‏ ) 

وفى البصرة : 

الحسن البصرى : أحد القراء الأريعة عشر المميزين ا سیرين وقتادة 
ویحیی بن یعمر ونصر بن عاصم وعبد اله بن ابی إسحاق الحضرمی ) 


۰ ١١ السبعة : ص‎ )١ ( 


0۰ 


# وفى الشام : 
المغيرة بن أبى شهاب الخزومى »› أخذ القراءة عن عثمان > وخليد بن 
* #* #* 

« تابعو التابعين من القرّاء : 

وتکاٹر فی کل مصر من هذه الأمصار خلفاء هذا الجيل الأول من التابعين 
يتهدمهم : 

أ فى المدينة : 

العشرة النابهين ونافع أحد القراء السبعة ٠‏ 
« وفى مكة ٠:‏ 

حميد بن قيس ومحمد بن عبد الرحمن بن منحَيصن احد القراء الاربعة 
عشر وعبد الله بن كثير أحد القراء السبعة ٠‏ 

# وفى البصرة : 

عيسى بن عمر الفقفى والحسن البصرى أحد القراء الأربعة عشر - كما 
أسلفنا - وعاصم الجحدرى وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وتلميذاه 
يعقوب بن إسحاق الحضرمى أحد القراء العشرة ويحيى بن المبارك اليزيدى أحد 

| # وفى الكوفة : 

ن قراً على تلامذة ابن مسعود : یحیی بن وثاب وإبراهيم النخعى 
والأعمش سليمان بن مهران أحد القراء الأربعة عشر » ثم عاصم بن أبی النجود 
تلميذ أبى عبد الرحمن السلمى وهو أحد القراء السيعة المقدمين . 

وخلفه على القراءة فى الكوفة٠حمزة‏ وتلميذه الكسائى وهما من القراء 
السبعة ٠‏ 


« وفى الشام : 

انتهت القراءة عند خلفاء التابعين إلى عبد الله بن عامر أحد القراء 

# ومن لمعت أسماؤهم فى اوائل القرن الثالث الهجرى خلف بن هشام 
ببغداد » أخذ القراءة عن تلامذة حمزة » وروى الحروف عن تلامذة عاصم وأبى 
عرو ن ا وغيرهما ( واختار له حرفا أو قراءة ( يتفق فيها مع حمزة إلا 
قليلا » وهو أحد القراء العشرة » أو قل تكملة عدتهم ٠ » )١(‏ أه . 

N *%*#  +%‏ ا 

رواة القراءات الشاذة من التابعين وتابعيهم وأئمة القراء : 

أورد بعضهم - فهم كکثر- د ۰ شعبان إسماعيل (') فذ كر منهم 

أولا : أصحاب القراءات الأربع التى تلى العشر : وهم : 
الحسن بن ابى الحسن يسار » السيد الإمام ء ابو سعيد البصسرى إءا) زمان 
الذين قرءوا بالشاذ ( - كان ثقة فى نفسه » حجة راسا فى العلم والعمل » a‏ 
القلر ه٠‏ 
وکان كغير التدليس »فلا یحتج بقوله عمن لم یدرکه (") ۰ ) 

.) 1 | ١ العذكرة‎ ٠ ۲١١ / ا‎ Yro/\ ا‎ 8 

) ٠ ٤٤ص: السبعة.‎ )١ 

( ۲ ) القراءات :ص ۷-۱۰٥0‏ الإتحاف :ص ۷ > وطبقات القراء : ج ١‏ » والقراءات 
القرآنية :3 عبد الصبور شاهين ۰ 

(۳) القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : الناشر مكتبة الخانجى » القاهرة 
ص ٤۲۲‏ : ) ) 
1o۲‏ 


۲ - ابن محیصن ( ت ۱۲۳ ه) : 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى » مولاهم المكى »› مقرىء 

أهل مكة مع ابن كثير » ثقة » روى له مسلم » عرض على مجاهد ( بن جبر ) 
ودرباس ( مولی ابن عباس ) وابن جبیر ( وهم تلامذة ابن عباس ) : 
5 وفى قراءته مخالفة للمصحف ٠‏ 

وقد کان له اختیار ؤ فى الا غل امت اة فخرج به عن 
اک ل یاد ومک :ارش اقا ھی قراف راسیرا عن ر 
ابن کشیر لاتباعه ۰ ( طبقات ۲ / ۱۹۷ ) > وکان شيخا لأبى عمرو بن العلاء . 

۳ - الیزیدی ر ت ۲ه ۹( : 

کی بن آلا د بو ال ان د ار البصرى الروف 
باليزيدى » نحوى ثقة علاأمة كبير » نزل بداد » وعرض على أبى عمرو » وهو 
الذى خلفه فى القراءة » وأخذ عن حمزة » وروى القراءة عنه أولاده الخمسة › 
والدوری والسوسی ( راویا ابی عمرو بن العلاء ) وغیرهم کشیر ۰ ( طبقات ۲ | 
۷۵ )۰ ) 
٤‏ - الأعمش ( a. : )ىه٠٤۸- ٦۰‏ 

سليمان بن مهران » أبو محمد الأسدى الكاهلى ٠‏ إمام ا 
القراءة عن إبراهيم النخعى وزر بن حبيش وزيد بن وهب » وعاصم وغيرهم . 

أحد الأئمة الثقات » ما نقموا عليه إلا التدليس (› ٠.‏ ( طبقات ١‏ | 
٥‏ وتقریب التهذیب ۱ / ۴۳۱ ) . ا 

ثانيا : رواة الشواذ عموما من التابعين وتابعيهم : 

۱ - نصر بن عاصم ر( ت ٠۰١۰‏ ه) : 

- الليثى › ويقال : الدؤلى البصرى النحوى » من كبار التابعين » عرض على 


. ٤٠١ القراءات القرآئية : ص‎ (١(٠ 


\or 


بی الأسود الدؤلی ›» وعرض عليه وقیل روی عنه أبو عمرو بن العلاء قارىء 
البصرة ٠‏ ثقة . 

۲ - مجاهد بن جبر ( ت ۱۰۳ هھ) : 

بو الحجاج المكى » أحد الاأعلام من التابعين والأئمة المفسرين › قرأ على 
عبد الله بن السائب وابن عباس › وأخذ عنه ابن كثير ( مقرىء مكة من 
السبعة ) وابن محيصن ( مقرىء مكة من الأربعة عشر ) ٠‏ 

وله اختيار فى القراءة رواه الهذلى فى كامله بإسناد غير صحيح (1) » 

٠ ) ۳۳۲ / ۲ والمیزان‎ › ٤١ / ۲ طبقات‎ ( 

۳ - آبان بن عغمان بن عفان ( ت ٠۰٥١‏ هھ) : 

الاموى » أبو عبد الله المدنى » أخذ القرّاءة عن أبيه عثمان بن عفان » وزيد 
ابن ثابت » رضى الله عنهم أجمعين › ثقة ٠‏ 

: هھ)‎ ۱١۰ ابن سیرین ( ت‎ - ٤ 

محمد بن سيرين البصرى » مولى أنس بن مالك › إمام البصرة مع الحسن 
البصری » روى عن زيد بن ثابت » وردت عنه الرواية فى حروف القرآن › ولد 
لسنتين بقيتا فى خلافة عثمان » وكان من خيرة التابعين › » فقيها إماما غزير 
العلم » ثبتًا » علامة فى التعبير » رأسا فى الورع ( طبقات ۲ / ٠١١‏ » والقذ كرة 
‘(CVT |‏ 

e ٥ 

ابن باب » أب عفمان البصرى » وردت عنه الرواية فى حروف القرآن › 
وروى عن الحروف عن الحسن البصرى » وسمع عنه ٠‏ 

rau Si: قال حمید‎ 


٠ ٠١١ شعبان ص‎ ٠ والقراءات : د‎ › ٤٤۹ شاهین ص‎ ٠ القراءات : د‎ )١( 


أهل الورع رالعبادة وهو رأس المعتزلة » كان يشتم الصحابة » ويك 
الحديث وهما لا تعمدا(') . 
وقال الدارقطنى : ضعيف ( طبقات ۱ / ۰۲ 0 والمیزان ۲ / ۲٣٤‏ ) . 
> - إبرا هیم النخعی ( ت ٩٩‏ ه) : 
O‏ اخز 
عنه الأاعمش » إمام مشهور » يرسل عن جماعة » ولا يصح له سماع من 
كان لا يحكم العربية » وربا لحن » وقد استقر الأمر على أنه حجة » وأنه 
إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحسن ( طبقات ۱ / e‏ 
EOI‏ 


۷ - أبان بن تغلب ر( ت ۱٤١‏ أو ٠٣۴۳‏ ه) : 
قال الذهبى : شيعى جلد › لكنه صدوق . 
وثقه ابن حنبل وابن معین ۰ ٠٠‏ 
قال السعدى : زائغ مجاهر ٠‏ ( طبقات ٤ / ١‏ »الميزان ٤ / ١‏ ) . 
۸ - البزی ر ۹ --- 0۰ھ( : أاحد راویی ابن کثیر : 
احمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة » المكى » استاذ محقق ضابط متقن 
فى القراءة » وهو فى الحديث  ( ٠ E‏ طبقات ۱ / 
۹ء میزان ۱ / ٥۸‏ ) ) 


) a 


١ (‏ ) القراءات : د . عبد الصبور ص ٤٤١‏ ۰ 
( ۲ ) السابق : ص ٤١١‏ . 


0 


ابن قتة عن ابن عباس ٠‏ وقراءته فى الكامل والاتضاح فيها مناكير ولا يثبت 
سندها . ) 

والسند إليه صحيح فى قراءة يعقوب من قراءته على سلام منه ٠‏ 

روی حروفا عن بی بکر الصدیق ( طبقات ۱ / ۳٤۹‏ - ميزان الاععدال 
£۲( 

۰-- ابن جریج ( ۸۰ - ۱١۰‏ هھ) : 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » أبو الوليد » القرشى ٠‏ روى القراءة 
عن ابن كثير - وهو فى الحديث يدلس » مع أنه ثقة » ويروى أحيانا أحاديث 
موضوعة ١‏ | 

۹-- ابو حيوة ( ت ۲۰۳ هھ) ۰ 

شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمى الحمصى › صاحب القراءة الشاذة › 
ومقرىء الشام ٠‏ ذكره ابن حيان فى الثقات › وله اختيار فى القراءة » وروى 
القراءة عن الكسائى ( من السبعة ) ۰ ( طبقات ۱ / ۴۲١‏ ) . 

۴ - خارجة ( ت ۱٩١۸‏ هھ) : 

خارجة بن مصعب : أبو الحجاج الضبعى السرخسى » أخذ القراءة عن 
a E E Pe‏ 
حمزة حروفا . 

ضعفه غير واحد » ووهاه احمد ( طبقات ۱ / ۲۹۸ ) .۰ 
۳ -الضبی (ت۱۹۸ه) : ٤‏ 

المفضل بن محمد » آبو محمد الضبى » الكوفى » إمام مقرىء نحوى 
إخبارى » موثق » عرض على عاصم والأعمش . 
قال أبو حاتم : ثقة فى الأشعار » غير ثقة فى الحروف ( حروف القرآن ) . 


ابن أبى حاتم الرازى : متروك الحديث › مترو القراءة . 
( طبقات ۲ / ۲۰۷ والمیزان ۲ / 4۹۸ ( 
٤‏ - ابن أبى عبلة ( ت ٠۵١‏ ه) : 
انتج ان ان خا رات فر ن ف اجار دای 
لدمشقی ثقة كبير › تابعی ¢ له حروف فى القراءات واختیار خالف فيه العامة 4 
e OOF‏ إليه نظر ٠‏ أخذ القراءة عن الزهرى وأنس بن مالك ( وقي a‏ 
TE‏ > ( طبقات ۱ /1۹( e,‏ 
NET‏ 
معلم النحو » ومؤلف الجامع وال كمال ٠‏ عرض على ابن إسحق والجحدرى 
والحسن البصرى غير أنه كان له اختيار فى القراءة على مذاهب العربية يفارق 
قراءة العامة » ويستنكره الناس › وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد 
لذلك سبيلا . 
( طبقات ٦۱۴۳ / ١‏ » البحر۸ / ٠. ) 4١١‏ 


*% *% *% 


دحیب ١‏ 
ونكتفى بهذا القدر من التراجم لمن اشتهر عنه القراءة بالشاذ من التابعين 
وتابعى التابعين » ونخرج منه بنتيجة رائعة » وهى أن الأئمة من السلف لم 
يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا احصوها ٠‏ وأقول أكثر من ذلك إنهم كانوا غاية فى 
التشدد - احمود - فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل مما جعلنا اليوم على ثقة 
تامة تکاد تکون یقیتا a‏ 

) الغث من السمين فى تراثنا العظيم ٠‏ 
SS SI ka‏ - بحکم الواقع - على 
مر السنين › ثم عرضه نقيا خالصا » أبيض وأسود » فبضدها تظهر الأشياء ٠‏ 


فإن نحن فعلنا » فإننا بذلك نكون قد ساهمنا فى تشكيل العقل المسلم 


\o¥ 


على ساس من الوضوح فى الرؤية » بعيدا عن تمييع المفاهيم » فعدشا الأجيال 
على بصيرة › قادرة على تمييز الطيب من الخبيث والحق من الباطل › والاتباع على 
بينة من التقليد الأاعمى ٠‏ وعلى هذا كان السلف الصالح › فارتقوا فى سلم 
الحضارة » كسبوا الدنيا ر ٠‏ وعن هذا النهج حاد المتأاخرون حتی 
فى هوة الجمود رالموات ‏ ن ل و » سبحانه لا یستحیی من 
احق » وأكشرنا للحق كارهون !! ٠‏ 


1۸ 


الفصل الخامس 


وقفة واجبة عند علوم الحديث 
) م الحديث المرسل ٠‏ 
فاا 


0۹ 


ي مقدمة : 
لتهام لا تريط قى الد العامة > وجب عابت لتقف فلبلا د علوم 
الحديث » وبخاصة : 

٠ علم مصطلح الحديث :ارف على معني الحديث الرسل‎ -١ 
. » وحكمه » وحكم « مرسل الصحابى‎ 

۲ ن را : لتعرف على س یا 

٣‏ - ثم نصنف قَرّاء الشواذ على ضوء ما علمنا » ونوضح إلى أى مدى 
ذهب علماۇنا من السلف الصالح الق ترجمة مقاييسهم الرائدة التى وضعوها 
إلى واقع عملى > حين طبقوها بعبقرية فذة على كل من تصدر لاإقراء والقراءة 
والرواية لحروف القرآن » لا يفرقون بين صحابى من الأساتذة ولا تابعى من 
التلامذة » فالكل عندهم - وهم حملة الأمانة - سواء امام « كلام الله » . 

# الحديث المرسل اصطلاحا : 

« هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعى » ٠‏ ) 

كان يقول التابعى ا ا او فعل کذا » او قعل 
بحضرته كذا. 

اقل هذا السقط ان یکون قد سقط الصحابی » ویحتمل ان یکن قد 
ا م غ کا و 


٭ مرسل الصحابى : 


)١(‏ مباحث فى علوم الحديث : مناع القطان - الناشر مكتبة وهبة > ص ٠١١‏ › وايضا 
تزهة النظر : ص ۳٠‏ . ) 


١١ )‏ عبقرية القراءات القرآنية ( ۱۱ 


وهو ما یخبر به الصحابی عن شییء فعله النبی عه أو نحوه ما يعلم انه لم 
يحضره لصغر سنه » كعبد الله بن عباس وغيره من صغار الصحابة » أو لتأاخر 
إسلامه ٠»‏ 

٭ حکمه : ) 

ذهب جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين إلى أن مرسل الصحابى 
صحيح يحتج به ٠‏ وهذا الرأى هو الأصوب » لان الصحابة جميعا عدول . 

فالظاهر فيما أرسله الصحابى أن : 

ەا ر 

- او من صحابی آخر سمعه عن النبى عه . 

E E E برو‎ E ولذافإن‎ 
. الموصول المسند‎ 

اما مرسل التابعی فما دون ذلك » فقد اختلف فیه » هل بحتح به ا ل۲ . 

* * ¢ 

م المدلس ( : 

التدليس اصطلاحا ا 

» أقسام التدليس : 

الأول تدليس الإسناد : أن یروی الراوی عمن لقیه ما لم يسمعه منه » 
أو عمن عاصره ولم یلقه » موهما انه سمعه منه » کان یقول : ( عن فلان ) 
أو ر قال فلان ) ولا یصرح بالسماع بان یقول : ( حد نا فلان ) »› أو ( سمعت) 
ار 

هڅاله : ما أخرجه الحاکم بسنده إلى على بن خشرم قال ٠»  :‏ 


و )١(‏ السابق : ص ١١١‏ »> وتدریب الراوی : ص ۱۳۹ - وعلوم الحديث : ص ٦٦‏ - ونزهة 
النظر : ص ۳۹ › وتي تیسیر مصطلح الحدیث : ص ۷۹ . 


1۲ 


قال لنا ابن عيينة » عن الزهرى . 

فقيل له : سمعته من الزهرى ؟ . 

فقال : لا » ولا من سمعه من الزهری ۰ 

حدئنى عبد الرازق » عن معمر » عن الزهرى ٠.‏ 

فابن عیینة - کما تری - قد عاصر الزهری ولقيه » ولکنه لم يسمع منه › 
وإعا سمع من عبد الرازق › وعبد الرازق سمع من معمر › ومعمر هو الذى أخذ 
عن الزهری وسمع منه ٠‏ 

# والفرق بينه وبين الإرسال : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه . 


اما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم یکن قد سمعه من شیخه ولم يقرأه 
عليه › فإنه لا یکون مدلسا › بل یکون کاذبا فاسقا . 


# حكمه : وقد ذم هذا القسم كثير من العلماء » وكان شعية أشد الناس 
إنكارا له » ونقل عن الشافعى أنه قال : التدليس أخو الكذب . 
ا 
ای 2 ا . 


حکمه اق ووا 

٭ رواية المدلس : 

( أ ) ذهب فريق من أهل الجحديث » والفقهاء إلى عدم قبول رواية المدلس 
i E E e E O‏ 

بين السماع أو لم يبين . 


( ب ) ذهب ابن الصلا ح إلى التفصيل 


1۳ 


فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع e‏ > وکان 
حکمه حکم المرسل › فیرد ولا یحتج به . 

وما رواه بلفظ صريح فى الاتصال نحو : سمعت › وحدثنا » وأخبرنا » 
يقبل ویحتج به ۰ 

هذا وفى الصحيحين ( البخارى ومسلم ) وكتاب الصاحف للسجستانى 
وغيرها من الكتب المعتمدة الكثير من الأحاديث التى يقول فيها المدلس : 
حدثنا » أو سمعت » أو أخبرنا » حيث جاء ذلك عن سفيان بن عيينة » وسفيان 
الثورى » والأعمش وقتادة وغيرهم ٠ ٠‏ . . 

قال ابن الصلاح a‏ قبل ؛ 
وبین ما اتی فيه بلفظ محتمل فیرد ۰ 

قال : وفى الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب › 
كالسفيانيين» والأعمش › وقتادة » وهشيم ( بن بشير ) › وغيرهم ('› ۰ 

والقسم الثانى من أقسام التدليس هو تدليس الشيوخ : 

وهو : أن یروی الراوی عن شيخ حدیثا سمعه منه › فیذ کره ما لم یشتهر 
به من اسم » أو كنية » أو نسبة إلى قبيلة » أو بلده » أو صنعة › أو نحو ذلك » 
تعمية لأمره › وتوعيرا للوقوف على حاله . 

مخاله (") : 

نما ا ئمة القراء ( ومسبع السبعة التراترة) 

« حدثنا عبد الله بن أب عبد الله » ٠ ٠ ١‏ 

یرید به : ابا بکر بن ابی داود ا کتاب 
المصاحف ) . 
کا 
(۱) السابق : ص ۱۲۸ ۰ (۲)السابق : ص۱۲۹ . 


۱1٤ 


تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الإسناد »› لان المدلس لم يسقط 
أحدا » وإنما كانت الكراهة بسبب صعوبة معرفة المروى عنه لدى السامع ٠.‏ 
O +%‏ #¥ # 

الجرح والتعديل : 

# الجرح اصطلاحا : 

هو ظهور وصف فی الراوى يثلم عدالقه » او يخل بحفظه وضبطه » 
یترتب عليه سقوط روایته › أو ضعفها وردها ۰ 

« والتجريح : 

هو وصف الراوی بصفات تقتضی تضعیف روایته › أو 2 قبولها . 

# والعدل اصطلاحًا : 

هو مَّن لم یظهر فيه ما یخل بدینه ومروءته › فیقبل لذلك خبره وشهادته ۰ 

ي والتعديل : 

هو وصف الراوی بصفات تزکیه » فتظهر عدالته » ویقبل خبره ۰ 

وعلم الجرح والتعديل : 

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة لقبول 
روایاتهم أو ردها(') ۰ . 

# مراتب الجرح والتعديل : 

يقول ابن مجاهد (") : « رند ي الا رجي الان و ا 
الحروف ( وجوه القراءات ) » فيقرأ بلحن ( وجه من وجوه القراءة غير المروية عن 
A E EN N‏ 
وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه » وقد نسيه ووهم فيه 


)١ )‏ السابق 2 » ومقدمة كتاب الجرح والتعدیل : لابن بی حاتم الرازی : ٣/٠١‏ . 


`-0 


وجسر على لزومه والإصرار عليه ٠أ ٠‏ ه ٠.‏ 

وقد نص العلماء على مراتب الجرح والتعديل › والألفاظ الدالة على كل 
مرتبة » فجعلوا مراتب التعديل ستا » ومراتب الجرح ستا ٠‏ 

مراتب التعديل : ) ) 

المرتبة الأولى : تكون مما دل على المبالغة فى التعديل » أو كان على وزن 
١‏ أفعل » التفضيل ٠‏ 

مغل : فلان إليه المنتهى فى التثبت ٠‏ . 

أو : فلان أثبت الناس . 

أو : أوثق الناس . 

او : أضبط الناس . | 

المرتبة الثانية : تكون بما تاكد توثيقه بصفة من الصفات الدالة على 
العدالة والتوثيق » سواء أكان ذلك باللفظ » أو بالمعنى . 


ثقة ثقة وة یت ٠.٠‏ او :ثقة مامون ٠‏ أو : ثقة 
لمرتبة الثالغة : تكون با يدل على التوثيق من غير توكيد ٠‏ 
مثل : 
ثقة ۰ او :ثبت ۰ او : حجة ۰ او :متقن 
المرتبة الرابعة : تكون مما يدل على التعديل والتوثيق دون إشعار بالضبط 
والإتقان . 
وق ۰ او : مامون ٠۰‏ أو : محله الصدق Sac‏ 
باس به 


۱17 


امرتبة الخامسة : تكون بما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح ( بين 


ہیں ( ۰ 

فلن شيخ A‏ أو روی عنه الناس sas‏ أو < الحديث ر 

المرتبة السادسة : تكون مما يشعر بالقرب من التجريح ٠‏ 

| 

فلان صالح الحديث one‏ أو يكحتب حديثه 

٭ حكم مراتب التعديل ) 

ر أ ) المراتب الغلاث الأو لی : یحتج باهلها ۰۰۰ وإِن کان بعضهم أقوی 
a‏ 


(ب) المرتبتان الرابعة والخامسة : 
ر ا يحتج باهلها ۰ ولکن : 
٭ يکتب حديثهم . 
% ويختبر ضبطهم :بعرض ای ایت الفقات الضابطين ( 
فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا . ا 
(ج) المرتبة السادسة : 
x‏ يحتج باهلها . 
# ويكتب حديثهم للاعتبار فقط e,‏ 
ETT e‏ 
# مراتب الجرح : چ 
لمرتبة الأولى : تكون با دل على التليين - وهى اسهلها فى الجرح . 
مثل : 
فلان لين ا لحد يث ۰ او : فيه مقال ٠۰‏ او :فيه ضعف . 


۷ 


المرتبة الغانية : تكون ما يدل على تضعيف الراوى وعدم الاحتجاج به ٠‏ 
مثل : 
وی ار 
e‏ 
امرتبة الغالغة : تكون مما يدل على ضعفه الشديد وعدم كتابة حديثه . 
ا 
ئون ق ا ا و ا کی ده د 
لا تحل الرواية عنه ٠٠٠‏ أو : ليس بشىء . 
المرتبة الرابعة تکون ا یدل علی اهام بالکذب او الوضع ونحر. . 
مثل : 
فلان متهم بالكذب ٠٠.‏ أو : متهم بالوضع ٠٠٠‏ أو : بسرق 
الحديث ٠٠٠‏ أو : ساقط ٠٠٠‏ أو : متروك ٠٠٠‏ أو : ليس بثقة ٠‏ 
لمرتبة الخامسة : تكون مما يدل على وصفه بالكذب أو الوضع ونحوه . 
8 
کاب ا أو : دجال و أو : وضاع ٠‏ أو : يكذب ٠٠٠١‏ أو : 
المرتبة السادسة ااا ا یراد اا ا و د ي 
مراتب اجرح 
مثل : 
فلان أكذب التاس ٠٠٠‏ أو : إليه المنعهى فى الكذب ٠٠٠‏ أو : هو ركن 
الكذب . 


۱71۸ 


# حكم مراتب الجرح : 

( أ ) الأولى والثانية : 

# لا يحتج بحديثهم ٠‏ 

# يكتب حديثهم للاعتبار فقط . 

وأهل المرتبة الثانية دون اهل المرتبة الأولى بالطع ۰ 
(ب) المراتب الأربع الأخيرة : 


٭ لا يحتج بحديثهم ٠.‏ 
٭ ولا يكتب . 


٭ ولا یعتبر به )١(‏ ۰ 


)١(‏ مباحث فى علوم الحديث :ص V٣ ۷١‏ > وتدریب الراوی فی شرح تقریب 
النواوى : للسيوطى - المكتبة العلمية ص ۹ - ۲۳۳ » وتيسير مصطلح الحديث : د . 
محمود الطحان ص ٠٥١٤4 - ۱٠٥۲‏ . 


۱۹ 


۹ Y:« 


شکل (۱ 


) وصح حکم مراتب 


الجرح و 


التعديل 


۱۷۱ 


گل (ب) يوضح حکم القر اء بالقراءات الأربع الشادة بعد العشرة 


Y۲ 


شكل (ج) يوضح حكم بعض من قرأ بالأحرف الشاذة خارج القراء 


الأإربعة عشرعلى ضوء مراتب الجرح و التعديل 


ETE 

#» من اشتهر بالتدليس : الأعمش والحسن البصرى : 

ويبدو أن علماء الجرح والتعديل قد تعارفوا على أن التدليس مرتبة خفيفة 
من مراتب الجرح » ولعلهم اعتبروه نوعا من « التجمل » فغفروا ذلك » 
باستشناء قلة منهم مثل الإمام الشافعى الذى اعتبر التدليس أخو الكذب - وكما 
ذکرنا . 8 

* والأعمش هو رأس مدرسة الإقراء بالكوفة ولاشك » أخذ حرف 
ابن مسعود عن يحيى ابن وثاب الذى أخذها عن تلامذة ابن مسعود من أمثال : 
علقمة والأسود والسلمانى ومسروق وزيد وغيرهم ٠. ٠‏ 

وقراءة الأعمش هى جذع قراءة حمزة والکسائی من السبعة › 
العاشر ٠‏ ولم يشذوا عن اختياره إلا فى حروف قليلة . ) 

أما الحسن البصرى » فهو مؤسس مذهب المعتزلة - وإن نسب لغيره ٠‏ 
وقدا اجتمع القراء الأربعة عشر على الأخذ باصول قراءته و ا زان 
هجروا جميعهم فرش حروفه بطريقة ملفتة للنظر ٠‏ 

أما عن إعراضهم عن فرش حروفه فهو er‏ بالمستغرب › ولكن ما 

يستحق الدراسة بحق هو التفافهم ( باستثناء الحجازيين ) حول أصول قراءته › 
وهی جدیرة بان تکون , e Ss i Bk ak‏ 
القراءات واللغة العربية ٠‏ 

«» من اشتهر بان له اختيارخالف فيه العامة : 


- ابن محيصن »› ومجاهد بن جبر ۰ 
- - عيسى بن عمر القفى النحوى البصرى . 
ابو وة وان أي غبلة : 
اماف ي و ا 


1۳ 


ابن كثير من السبعة وابن محيصن من الأربعة عشر ٠‏ وعنهما أخذ أبو عمرو 
مقرىء البصرة من السبعة جذع حروف قراءته ۰ فاخذ ابو عمرو من ابن کثير 
فرش حروفه دون أصولها » ولکنه أخذ عن ابن محيصن الفرش والأصول معا : 
فجاء ترتيب ابن محيصن بالنسبة لأبى عمرو و فى الركن الثانى »› فرشا بعد ابن 
كثير » وأصولاً بعد الحسن البصرى 
ومجاهد بن جبر يكاد يكون نسخة طبق الأصل من استاذه الصحابى 

ا لجليل ابن عباس ٠‏ وقد اشتهر عنه إدخال الإسرائيليات فى التفسير (') . 
# وأما ابن محيصن : فإنه كان المنافس الأوحد لابن كثير على الإقراء 

وكان أستاذه مجاهد بن جبر يقول إنه يبنى ويرصص فى العربية 1 يمدحه 
بذلك ٠‏ إلا أن الناس ( فى مكة ) هجروا قراءته إلى قراءة منافسه ابن كثير الذى 
اشتهر أنه ميل للاتباع فى الرواية ما يوحى بالفقة ٠‏ 

ون را فل الف کا ع ری آخر فی اختیار ابن محیصن › 

فقد أخذ عنه الحروف فرشا ا قراء البصرة أبو عمرو ( من السبعة ) › 
وتلميذه اليزيدى ( من الأربعة عشر ) » ويعقوب ( من العشرة ) ٠‏ 

من هنا يمكننا القول بان ابن محيصن السهمى E‏ 
فی صراعه مع ابن کٹیر فی مکة - فقد كسب المعركة وفرض نفسه على قراء 
البصرة ووجد لنفسه مكانا يستحقه بين الأربعة عشر . 

× ويبقى لنا « رجاء ونداء » إلى العالمين ببواطن الأمور فى عالم القراءات 
أن يتفضلوا علينا بتسليط المزيد من الأضواء على المعنى الكامن وراء التعبير 
الاصطلاحى الشائع :« له اختيار » ٠٠٠١‏ وإلا فإن السكوت عن إظهار 
a E OES‏ > ليس إمعنى 
aha‏ 


Vt 


× أما عيسى الثقفى i a i E RE‏ 
سبب استنکا رالناس لقراءته › فقالوا فى ذلك : 
« غير أنه كان له اختيار فى القراءة على مذاهب العربية بفارق قراأءة 
العامة > ویستنکره ٥الناس‏ . 
ای 
وهو سبب مقنع للغاية . 
ولنتذ كر أنه كان قد عرض - فيمن عرض عليهم E‏ 
الذى انصرف الناس عن فرش حروفه إلى أصوله فى القراءة » كما ذ کرنا . 
وحب النصب يصب فى الفرش › ولا علاقه له بالاصول . 
فلعله کان يحاول التشبه باستاذه البصرى على نحوما » مستغلاً فى ذلك 
انه کان معلما للنحو ومؤلفا فيه » ولکنه فشل - فیما يبدو - فی ان تشکل 
اش اراتة مدا م بلقي القبرل تمجرت وان 
فإذا كان « حب النصب » هو السبب فى استنكار الناس لقراءة عيسى 
البصرى الثقفى › فما هى الأسباب وراء انصراف الناس عن اختيار فرش 
الحروف عند أستاذه الحسن البصرى ؟ . 
وما هى الأسباب وراء انصراف الناس عن قراءة ابن محيصن ؟ ) 
ومن المقصود على وجه التحديد « بالناس » الذين رغبوا عن سروف 
ابن محيصن »هل هم أهل مكة ؟ ٠‏ 
ومن المقصود بالعامة اهل هم عامة لقأ اشخان باإقراء ١م‏ هم 
عامة الناس ؟ ٠‏ 
#» العدليس بين المفهوم الاصطلاحى والمفهوم الشائع : 
هناك فجوة - ليست بالهينة لرن لجان ون ییو الات 
لبعض المصطلحات المستخدمة فى علم الجرح والتعديل » ما يشكل E‏ 
نوعا من الالتباس لدى غير المتخصصين » فيورثهم ذلك خللا فى حكمهم على 


Vo 


ما ورد بترا ثهم العظيم » ومن ثم خللا فى التمييز بخاصة والتفكير بعامة فى أمور 
دينهم ودنياهم على السواء › ما ينبغى التصدى له بالجهد والاجتهاد فی طرح 
الحلول لتدارك تلك المشكلة . 

إن كلمة « تدليس » : 

١‏ - « لا تعنى الكذب » عند الجمهور من الفقهاء › وامحدثين 
والأصوليين ٠.‏ 

- وهی تعنی :د اخوالکذب » عند الشافعی ( رحمه الله ) . 


۳ - وهى تعنى : أكثر من الكذب بكثير عند عامة الناس ورجل الشارع . 
- ذلك أنها كلمة موحية بالكشير من المعانى التى قد تدور حول النفاق أو الدجل 
أو اليانة أو الداع أو الاعوجاج والالتفاف أو التمويه أو الاحتيال أو التعتي 
ا ) 

ومن هنا » فإنه ظلم كبير لأئة ثقات مشل الأعمش والحسن البصرى أن 
نترك سيرتهم العطرة » وأعمالهم الجليلة فى خدمة كتاب الله نهبا لتلك 
التداعيات من المعانى التى ترد إلى أذهان القرٌاء - طوعا أو كرها - عندما تقترن 
أسماؤهم الرفيعة بصفة « التدليس » » عارية مجردة تشير الالتباس وتوهم بغير 
الحى . 

والأخطر من ذلك الظد الكبير لسيرة ا ائمعنا لاجلاء e‏ 
القرآن » ذلك الظلم الأ كبر والجناية الأعظم التی تر تکب فی حق » العقل العربى 
السلم» . 

إذ ماذا تنتظرون من عقل رشيد مميز أن يتقبل الأضداد التالية للحكم على 


۲ - أحد الأئمة فى حروف القرآن 


1۷7٦1 


كل هذا التناقض ورد بصدد التعريف ب« قتادة ۾ ( باسناده 

والأمثلة غير ذلك تفوق الحصر . 

رانا لا احمل علماينا العاصرين فرق ما يلكوت » ولكن القت النظر إلى ان 
استمرار الأمور على هذه الوتيرة لا يبشر بخير فى زمن كثر فيه المتربصون ٠‏ ولا 
أعتقد أنه من الحكمة أن نداوها بالتى كانت هى الداء » فنلجا إلى التدليس 
نعالج به آثار « التدليس » » أو نمحو به صفة التدليس عمن اشتهروا بها وإلا 
AN RN‏ 
القادم حتما » وهو مداهمها على أى حال . 

لقد سبق السيف العذل » وأتى أمر الله » وأصبح من رابع المستحيلات 
طمس أية حقائق فى عصر « الكمبيوتر وشبكات الإنترنت » › ولم يبق أمامنا 
- سوى خيار « المواجهة » » و( المكاشفة » › ولا أقول ٠١‏ التنوير » فلقد 
كرهتها حيث أصبحت كلمة حق يراد بها باطل » مثلها فى ذلك مثل « المسجد 
الضرار » . 

ولكننا نأبى الدنية فى ديننا الحنيف » فلا يوجد فيه ما يستدعى الإخفاء 
أو التمويه أو التجمل أو المداراة أو التدليس ٠‏ إنه دين الحق » والحق نور يضىء 
ما حوله وليس ضبابا يحول دون الرؤية الثاقبة . 

والحل أن يجتهد علماؤنا » فيتناولوا مثل هذه الأمور المشتبهات بالعرض 
الواضح والتفسير المقنع ٠‏ وان تمتلىء المكتبات والمناهح الدراسية » وتجلجل 
الإذاعة المسموعة والمرئية بالعرض الأمين الرشيد للجانب المضيىء وغير المضيىء 
ايض من تراجم الائمة ٠‏ والامة بشر وليسوا ملائكة ٠‏ والبشر يخطى, 
ويصيب » ولا عصمة إلا لنبى . 


» عبد الصبور شاهين‎ ٠ أنظر : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : د‎ )١( 
. ٤٤٥ فهرس تراجم الرجال : ص‎ 


( ١٠-عبقرية‏ القراءات القرآئية ) ۷۷ 


# آبى بن كب رضي اقه عنه ) احا صجايا التعح ٠‏ 

ومن الخريب » انك لا تجد حتى الآن كتابا عن سيرة الصحابى الجليل 
أبى بن كعب » كاتب الوحى » الذى حفظ كتاب الله من فم الرسول عله آية 
ية عرض عليه الرسول له ليعلمه اصول التلارة والترتيل " 

فإذا ما وقع فى أيدينا بعض الأحاديث المتناثرة عنه فى هذا الكتاب أو ذاك 
مثل كتاب : حياة الصحابة للكندهلوى () » وجدنا ما لا يسرنا ٠‏ 

فهذا حديث أو أكثر يشيرإلى علاقة « بالجن » . 

وذاك حديث أو أكثر ترميه - رضى الله عنه - بالنفعية والارتزاق بإقراء 
القرآن إلى الجد الذى جعل النبى عه يتوعده بجهنم » وجعل عمر بن الخطاب 
یتندر عليه ۰ ا ) ) 

وأحادیث تشير إلى خوفه وارتعاده لاسباب لا توجب ذلك مما یوحی بمرض 
نفسى معروف هو « الرهاب » . 

ولم نجد أحدا حتى الآن » تصدى لمشل هذه الافتراءات » يرد غيبة هذا 
الإمام الجليل الذى إليه تنتهى قراءة القرآن باتفاق »> فيکتب الحديث » ويخرجه 
ويختبره على مقاييس الجرح والتعديل سندا وا ويور مو الاجاديف 
ما یعارضه » ثم یفصل برأیه واجتهاده ْ8 

والمصيبة أنك تجد العكس هو الحاصل ن الاعات الحالية الى تقوم 
على الدعوة والتبليغ من يتعبد ويجمع البسطاء من الاس فى مجالس الذكر على 
كتاب « حياة الصحابة » (") مشار إليه آنقا > یردد ما فيه على أنه دين الله 
الحنيف ¢ ویتمایل البسطاء نشوة 2 يتنفسول هذا الهراء 4 ويعتقد دعاتهم 


)١ (‏ حياة الصحابة : محمد يوسف الكاندهلوى . ) 
( ۲ ) راجع الأحادیث التی وردت به عن آبی کب : ج ۲ ص ۲۲۰۹ - ۲۰۸ - ۹۰ 
ج ۲ ص ۲۸٤١‏ چ € شض I TVE SSA = AY = VN = FA‏ > ومعظمها من طبقات 


أبن سعد ۰ 


A۸ 


وهم من غير المتخصصنن ولا المتفقهين أنهم بذلك يدعون لدين الله فى الأرض › 
فضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

والشريب ان هذه الفغة - ومن على شاكلتها - هم الذين تفتح لهم الابواب 
على مصراعيها » ويتمتعون - دونا عن غيرهم - بحرية الرأى وحرية الاجتماع 
وحرية التنقل ٠‏ ليس ذلك فقط » بل وتكلل جهودهم بالمباركة فى كل وقت 
وحین !! ٠.۰.۰‏ ) 

فهل هذا هو اختيار العقل المسلم الآن ؟ 

وأين هذا من اختيار السلف - كما أوردناه ؟ 

وهل مازلتم - بعد هذا - تبحثون عن سبب هوان الأمة ؟ 

إن من یتخلی عن عقله » یکون قد تخلی عن دینه ۰۰۰ افلا تعقلون ؟ . 


HE 


۱۷۹ 


الفصل السادس 


الجاهات القراء الأربعة عشر 


مراتب ارتباط القراء » فرشا وأصولاً ٠‏ 

م اتجاهات القراء بين شدة الموافقة وشدة الرفض ٠‏ 

© اتجاهات مدارس القراءات بالأمصار فرشا وأصولاً ٠‏ 

۾ حفص عن عاصم ۰۰١‏ الأعلى فرشا ۰ 

م الحسن البصرى ٠٠١‏ هجروا فرشه وأخذوا بأصوله ٠‏ 
ه أبو جعفر ٠٠١‏ عارضوا أصوله ٠‏ . 

م المدينة والكوفة ٠٠١‏ اختيارأم صراع ؟ ٠‏ 


۱ 


سس تحديد الاتجاهات : SE‏ 

يوضح الجدول التالى فغات معاملات الارتباط وما E‏ من الاتجاهات ٠‏ 
بالموافقة أو عدم الموافقة على اختيارات القَرّاء ذ فى الفرش »› والأصول e‏ 
الموافقة والرفض مقابل كل ففة » والرمز المعبر عنها . 2 2 

ويلاحظ أن الرقم إذا وضع بين قوسين ( ) فإنه يزمز إلى ا اتان 
سالب بين قارئين › يعبر بذلك عن الرفض ( للاختیار ) والتعارض والاغتراب بين 
القراءتين كما يعبر الرقم بداخله عن شدة لنعارض فکلما:زاد الرقم كلما زاد. 


SHES 


ملاحظة هامة : 


الدراسة الإحصائية تمت من واقع اختلافات القراء الأربعة عشر فى سورة 
البقرة » والتى بلغت نحو ثلاثمائة اختلاف فى الفرش ٠‏ 

ومعاملات الارتباط تقريبية » وهى مجرد مؤشر على الا تجاه » والاختلافات 
من واقع كتاب « إتحاف فضلاء البشر » للعلاّمة الدمياطى البنا . 


AT 


ارتباط كل قارىء بباقى القراء الأربعة عشر › فرشا وأصولا : 

اسم القارىء : بزيد بن القعقاع الخزومى المدنى . 

کنیته : آبو جعفر ۰ 

ولد - توفی : ( ت ٠۳١‏ ه ) » على الأصح ٠‏ 

التصنيف : أحد العشرة » مقرىء المدينة ۰ 

أصله : مولى ( عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة الخزومى ) ٠‏ 

التعديل : ثقة - إمام أهل المدينة فى القراءة - تابعى مشهور كبير القدر . 

اساتذته غر غل : مولاه ابن عیاش > وابن عباس › وأبی هريرة ٠‏ 

وقر؟ بن عباس وأبو هريرة أيضا على زيد بن ثابت ٠.‏ 

تلامذته : أهمهم نافع مقرىء المدينة وأحد السبعة ٠‏ 

اتجاهاته : | 

)١ (‏ ارتبط قراء الأمصار بفرشه أكثر ما ارتبطوا باصوله ٠‏ 

( ۲ ) عارضه قراء الكوفة الأربعة بشدة › ووافقهم شعبة عن عاصم ٠.‏ 

(۳) درجة معارضة الكوفيين وشعبة كانت فى الأصول أشد منها فى 
( 4 ) أخذ عنه نافع جذع قراءته فى الأاصول ( معامل الارتباط 1.۹١‏ ) . 
٩ (‏ ) وافقه حفص عن عاصم > ونافع فى الفرش بدرجة اقل .)/١۹-٦٥(‏ 


۱A٤ 


1 
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شكل )١(‏ يوضح معامل الإرتباط ف الفرش و الأصول بين أب جعفر 
و القراء الأربعة عشر 


۸٥ 


اسم القارىء : نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى ٠‏ 

ولد = توفی : ( ۱۹۹-۷۰ هھ) ‏ 

الف عدالة ا 

أصله : من أصفهان ( فارس ) » مولى ( جعونة بن شعوب الليثى ) ٠‏ 

التعديل : ثبت فى القراءة > ثقة فى الحديث ٠‏ انتهت إليه رياسة الإقراء 
بالمدينة » وكان إمام الناس ف فى القراءة بها > وأجمع الناس عليه بعد التابعين › 
و ا 

أساتذته : تلقى القراءة على sS‏ »> منهم : أبو جعقر »› 
e E E‏ القاضى » ويزيد بن رومان ٠‏ 

تلامذته : أبو عمرو بن العلاء »> مقرىء البصرة وأحد السبعة › والإمام 
مالك والليث بن سعد : 

امجاهاته : 

)١(‏ تسیر فى خطوط موازية تماما لاتجاهات شيخه بى جعفر » وإِن اقتربت 
من باقى مدارس الامصار فى الأصول والفرش على السواء ٠‏ 

(۲) جذع أصوله مستمد من أصول أبى جعفر ( معامل الارتباط /4٠‏ ) . 

(۳) فرشه یکاد یکون مناصفة بین ابی جعفر وحفص ‹ 0۹ — 1o‏ / « 
على التوالى ٠.‏ 

٤ (‏ ) عارضه الكوفيون كما عارضوا أبا جحفر وبخاضة فى الأصول > ولکن 
بدرجة اقل ٠‏ 


A7 


%“ 100٩ 
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NY 


“صول بین نافع 
فى الفرش و الأصول بين 
شک ر انفرش 
۲) يوضح معام الإرتباط فى الفر 
و القراء الأربعة عشر 


AV 


أاسمه ا ای کین خو و ا ن اا0 بن وز وکوا 
الدارى المكى . 

ae 

التصنيف : أحد السبعة » مقرىء مكة . 

صله ا 
عليه حتی مات د | 
ا مولی ا ا ا ا السائب 
وابن عياس »› وقرا درباس على ابن عباس »› وقراً ابن و کن ای و ی 
وزید ابن ثابت ۰ 


تلامذته : أبو عمرو بن العلاء » قارىء البصرة وأحد السبعة ٠‏ 

اتجاهاته : 

)١ (‏ اطوط موازية لنافع » > وإن كانت اقرب إلى باقى اء الأمصار ٠‏ | 
١ 4‏ تمفظ الكوفيون الأريعة على اصول قرامته » ولكن بدرجة اخف من 

الاصول ٠‏ 
e VD O‏ ( 
a‏ : نافع والبصریان ابو عمرو تلمیذ الیزیدی من 
الأربعة عشر ه ٠‏ 


A۸ 


2 ۳ ۵ م کے = 
شکل (۳) یوضح معامل الارتباط فى الفرش و الأصول بين ابن كثير 
و القراء الأربعة عشر 


۹ 


اسمه : محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى › مولاهم المكى . 

توفی : ( ت ۱۲۳ھ ) . 

التصنيف : أحد الأربعة عشر مقریء آهل مکة مع ابن کشر ۰ 

اصله : مولی ۰ ٠‏ 

التعديل : ثقة » روى له مسلم » أعلم قراء مكة بالعربية وأقواهم عليها ٠‏ 

الجرح : فى قراءته مخالفة للمصحف ( الإمام ) » وكان له اختيار على 
مذهب العربية » فخرج به عن إجماع أهل بلده › > فرغب الناس عن قراءته › 
وأجمعوا على قراءة ابن کثیر لاتباعه ۰ 

أساتذته : عرض على مجاهد بن جبر ودرباس مولی ابن عباس » وهم من 
شیوخ ابن کشیر ۰ 

] ويبدو أنه لم يعرض على ابن السائب مبعوث عثمان بالمصحف › 
ما قعلة ابن كديرولخل هذا هو سر فخالفة بعض خروفة للمصحف ] ٠‏ 

تلامذته : عرض عليه أبو عمرو مقرىء البصرة من السبعة » فوافقه فى 
فرشه دون اصوله ۰ 

اتجاهاته : ) 

)١(‏ موازية لمعاصره ومنافسه ابن کثیر إن یا 

(') ارتباط القراء بفرشه عن ارتباطهم بفرش ابن كثير بصفة 
عامة . ) 

(ب) اقترب رباع الكوفة من اصوله بدرجة ملحوظة عن ابن كتير . 

(ج) وافقه على الكشير من فرش حروفه : البصريان( أبو عمرو 
والیزیدی ) › ا 


معامل الإرتباط _ 


شكل )٤(‏ يوضح معامل الإرتباط ف الفرش و الأصول بين إبن محيصن 
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اسمه : الحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد البصرى ٠.‏ 

مولده - وفاته : ( ٠١٠١ - ۲١‏ ه ) البصرة . 

التصنيف : أحد الأربعة عشر › تأبعى ٠‏ 

صله : مولی فارسی » ابوه مولی لزید بن ثابت › وأمه مولاه لام سلمه ۰ 

التعديل والجرح : سبق بيانه فى الفصل الثانى ( قراء الشواذ من التابعين ) »› 
وأهمها أنه کان کثیر التدليس › ا بخ ار سن ام در رکد ان 
علامه ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 

أساتذته : قرأ على حطان الرقاشى عن أبى موسى الاشعرى ( من قراء 
ا 

a a a لايل‎ 

امجاهاته : 


)١ (‏ أعرض جميع القراء الأربعة عشر عن فرش حروفه » فاحتل المركز 


اقا a‏ على أصول قراءته » لم ينافسه فى ذلك سوی 


e‏ ویعقوب ( ei‏ ا فکافا شکات اصول ع ا 
فى أصول القراءة بالعراق . 
)٤( ٠‏ کان حفص أبعد القراء عن أصوله - رغم شهرتها - وأقربهم إلى 
فرشه - رغم التحفظ الشديد عليه !! . 


٤ 
معامل الإرتباط 1001رهم‎ 
90 ٠ 


: م ن إل E OT‏ البصرى 
شكل )١(‏ يوضح معامل الإرتباط ف الفرش و الأصول بين الحسن 


و القراء الأربعة عشر 
( ١٠-عبقريه‏ القراءات القرآنية ) ۹۳ 


ات : أبو عمرو زبان بن العلاء بن العريان المازنى » التميمى › البصرى ٠‏ 

رلو ۰- ۱04ھ ). 

التصنيف : أحد السبعة » مقرىء البصرة وإمامها ٠‏ 

اصله : عربی حر » ينتهى نسبه إلى عدنان . 

ا e‏ بالقرآن والعربية » مع الثقة والأمانة والدين › 
صدوق . 

اتانذىة iy‏ جعفر المدنيان » وعلى ابن كثير وابن محيصن 
لكان > وعاصم › رجمیعھم من الما القراءة 1 اا ای کو ن اچ 
وا واا و ر 

تلامذ ته : اليزيدى › ا 

٠ اتجاهاته‎ 


)١ (‏ ارتبطت أصوله باصول أستاذه الحسن البصرى ٠٠‏ ./ » وأعرض عن 
(۲) غارض اصول حفص + معامل ارتباط سالب ( ۲۰ ) ۲ » وارتیط 


ر جذغ فرشه من فرش رى مكة» وأحد أساتذته 1۸۱ › 
ولکنه لم یاخذ باصوله . 

. حفص ونافع وان محیصن ) بدرجة متقاربة‎ ): gE 
. ولم ياختٍباصولهم‎ 

) ا س تلمیذه الیزیدی ان E‏ 
وا 2 

)٩(‏ لم يصطدم بای مدرشة من مدارس القراءات »› ولذا لا تجد له 
ارتباطات سالبة مع أى من القراء الأربعة عشر » باستثناء أصول حفص فقط . 


6 


شكل ر٦)‏ يوضح معامل الإرتباط ف الفرش و الأصول بين أب عمرو 
و القراء الأربعة عشر 


1۹%0 


أاسمه : بن المبا ك الغ ة » أبو محمد العد ی ال 
۔ پحیی س ارك ین بر ر 
شهرته : المعروف باليزيدى ٠.‏ 


مولده - وفاته : ( ت ۲١۲‏ ه ) عن أربع وسبعين سنة ٠.‏ 


التصنيف : أحد الأربعة عشر ٠‏ 


التعديل : ثقة صدوق » نحوى مقرىء › علامة كبير مفو » بارع فى 


اللغات والأدب : 


أساتذته رقي مان بن خرو :رکا ق الاب بها EE‏ 
۰ وهو مالم تشبته الإحصائيات : ) | 


ET E تلامذته‎ 
: اتجاهاته‎ 


O‏ 9 عمرو › فى الفرش والأصول ( وفی 


e )(۲(‏ عمرو فی و ۸۹٦‏ »وفی الأصول ٠/۹۷‏ 
(۳) ارتبط باصول المحسن البصری ٤۹٩‏ » ولم يرتبط بفرشه ٠/۱۲‏ 


۰ /.۱۸ ولم یرتبط باصوله‎ › ۷٦ ارتبط بفرش ابن کشیر‎ )٤( 


٥ (‏ ).ارتبط بفرش حفص /1٩‏ وعارض اضوله ( سالب 2۲۰ ) ) ۰ 


( ) ارتبط بفرشس ا /o۸‏ ومال للارتباط بأصوله WAR‏ 
٠‏ (۷) ارتبط بفرش نافع ٤٦‏ » ولم یرتبط باصوله ۲۰ . 
4 ^( ارتبط یعقوب البصري - - من العشرة - بفرشه وفرش أبى عمرو › و 


1۹7 


شکل (۷) یوضح معامل الإرتباط فى الفرش و الأصول بين اليزيدى 
) و القراء الأربعة ڪشر 


۹۷ 


ا أبو محمد ۰ 

مولده - وفاته J‏ ټ ۲۰٣١‏ هھ ) وله ثمان وثمانون سنة ٌ 

التصنيفب : احد القراء العشرة ٠‏ 

اا ا 

التعديل : كان إمامًا كبيرًا ثقة عالًا صالًا ديتا » انحهت إليه رئاسة القراءة 
بالبصرة بعد بى عمرو و جامع البصرة سنين > من اروی الناس لحروف 
القرآن . 

أساتذته ER‏ المرتي E‏ الطويل » وقرا سلام 


النبى عَبلهُ . 
اتجاهاته : 


5 اتجاهاته متوسطة فرشًا وأصولاً فلم يخالف أحدا بشدة . 
( ۲) اختلف عن قارثى البصرة أبى عمرو واليزيدى بان اتجه لأصول شعبة 
عن عاصم ۰ | 
فدرجة ارتباطه بها /.٤٤‏ على حین کان ارتباط ابی عمرو بها ۳ ./ فقط ٠‏ 
۲ ) ازتیاطاته علۍ الغرش اعلی بکفیر من ارتباطاته على الاصول .فی 
| الغالب ا ) 


۱4۸ 


شكل (۸) يوضح معامل الارتباط فى الفرش و الأصول بين يعقوب 
و القراء الأربعة عشر 


۹۹ 


مولده - وفاته :) ۱۱۸-۸ هھ ) » تابعی کبیر › واقدم القَرّاء سنا ۰ 

تصنيفه : أحد السبعة › قارئ الشام ٠‏ 

صله : عربی » حر ۰ 

ET‏ کا ر a‏ شهیرا » جع له لينا 
ا > وإلیه تهت مشيسخه الإقرء بالشام بعد وفأة الصحابى 
ا 
ا 


اتجاهاته 


)١(‏ لم يعارضه احد فرشا ولا اصولاً » واقتربت نسب ارتباط القراء 
جميعهم بفرشه وأصوله على السواء » ومعاملات ارتباط متوسطة ٠‏ 

(۲) ارتبط الجميع بأصوله » فاحتلت بذلك المركز الأول فى الاشتهار بين 
ا 
بنسبة 6٦‏ . 

ارط باسرله شعبة عن عاسم نة ۵۲ تلاه الكوفيون مباشرة 


شكل )٩(‏ يوضح معامل الارتباط ف الفرش و الأصول بين بن عامر 
و القراء الأربعة عشر 


اسمه : سليمان بن مهران »› أبو محمد الأسدى الكاهلى › الأعمش . 
مولده - وفاته : ( ۲۰ - ۸٤۱ھ‏ )۰ 
تصنيفه : أحد الأربعة عشر » قارىء الكوفة . 
أصله : مولى . ) 
جرحه وتعديله : راجع ( قراء الشواذ ) » أحد الأئمة الثقات › ما نقموا 
عليه إلا التدليس . ) 
أساتذته : أخذ القراءة عن إبراهيم النخعى ( راجع الشواذ ) › وزر بن 
حبيش » وعاصم » وتنتهى قراءته إلى ابن مسعود عن النبى عه . 
تلاميذه : روى القراءة عنه ٠‏ عرضا وسماعا - حمزة » قارىء الكوفة وأحد 
اة 
امجاهاته : ٠‏ ) 
)١ (‏ صراع واضح فى أصول القراءة مع أهل الحجاز وعاصم ( منافسه على 
الإقراء بالكوفة ) ٠‏ فعارض بشدة أصول أبى جعفر ( ٠١‏ ) » ثم نافع ( )/.٤١‏ › 
ثم ابن كثير مقرىء مكة ( /.۲١‏ ) › وارتباط واه بحفص ٠ ۱٤‏ 
۲( وافق أصول شعبة عن عاصم بشدة ٤‏ وفرشه |٥۸‏ ۰ 
۳(٠‏ ) وافق أصول الحسن البصرى /.٠١‏ » وهجر فرشه ٠ ١‏ 
٤(٠‏ ) سس مدرسة الكوفة على قراءة ابن مسعود » فتابعه والتصق به 
حمزة › ثم تلميذه الكسائى من السبعة » وأخيرا خلف العاشر ٠‏ 


شكل )٠١(‏ يوضح معامل الارتباط فى الفرش و الأصول بين الأعمش 
و القراء الأربعة عشر 


۳ 


اسمه : حمزة بن حبيب بن عمارة › الكوفى التيمى › الزيات . 

مولده - وفاته : ( ٠٥١١-۸۰‏ ه) ۰ ) 

تصنيفه : أحد السبعة › إمام الناس فى القراءة بالكوفة بعد عاصم 
والأعمش ٠‏ 

أصله : مولى ٠.‏ 


تعديله : انعقد الإجماع على تلقى قراءته بالقبول 4 والإنكار ا 
تكلم فيها › فإنه ما قرا حرفا إلا باثر . . وكان حجة قيما بكتاب الله تعالى › 


وثقة كبيرا . 

أساتذته : عرض على الأعمش وابن ¿ ابی لیلى 4 وننتھی ا إلى ابن 
مسمود وعلی بن ابی طالب . 

تلامیذه : عرض عليه الكسائى اربع مرات > وعليه اعتماده ۰ 

اتمجاهاته : | 

e‏ الأعمش » وإن كان e‏ فرشًا 
N PPOO SEBE‏ : 

(۲) يمكن القول إجمالاً بان حمزة كان شديد الانحياز لمدرسة ابن مسعود 
فى الإقراء »> شديد الخالفة لاختيارات مدارس الحجاز » وبخاصة أصول مدرسة 


شكل )١١(‏ يوضح معامل الإرتباط فى الفرش و الأصول بين همزة 
و القراء الأربعة عشر 


اسمه : على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الأسدى وهو من أولاد الفرس 
بالعراق . 

ر : أبو الحسن الكسائى . 

مولده - وفاته : ( ت ۱۸۹ ه ) » انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد 
حمزه الزيات ٠‏ 

تصنيفه : أحد السبعة . 

اصله : مولی ۰ فارسی 

تعدیله E‏ أضبط منه › رلا اقوء بالقراءة فى زمانه » وكان إمام 
الناس فى القراءة فى زمانه » وكان أعلمهم بالقراءة › و أعلم الناس بالنحو » 
وأوحد الناس فى القرآن . 

اساتذته : عرض على حمزة اربع مرات › وعلیه اعتماده »› کما روی 
الحروف ( أى بعض الحروف التى خالف فیھا جز eR‏ 
أحد تلاميذ عاصم ٠‏ 

انمجاهاته : 

)١(‏ تكاد تتطابق مع حمزة والأعمش › غير أنه اتجه لعقليل الاختلاف فى 
الفرش الذى عمقه حمزة » فعاد به إلى مستوى الأعمش › فحقق تقاربا مع فرش 
حفص /٦٤4‏ » وأزال التعارض الكبير مع فرش المدنيين أبى جعفر ونافع » وقد 
جاء اجاهه. فى التقارب مع فرش حفص على حساب فرش شعبة عن عاصم ٠.‏ 

٠‏ (۲) أما الأصول -وهى التى تميز قراءته وقراءة الكوفة - فلم يحقق فيها 
تقاربا يذ كر مع باقى القرًاء الذين عارضهم من قبله من الكوفيين . 


)۲( 


شكل )٠١(‏ يوضح معامل الإرتباط فى الفرش و الأصول بين الكسائى 
و القراء الأربعة عشر ) 


اسمه : خلف بن هشام بن ثعلب الأسدى البغدادى البزار 

مولده - وفاته : ( e‏ 

| تصنيفه : أحد العشرة ه ٠‏ 

تعدیله : کان إماما كبيرا عالًا ثقة ثقة » صاحب الاختيار ٠‏ 

أساتذته : قرا e‏ حمزة » وروی الحروف عن الكسائى ون 
لم يعرض عليه . 

) ) ٤ امجاهاته‎ 

)١(‏ لم يخرج عن قراءة الكوفيين فى حرف واحد »› ولم يخالف حمزة 
والكسائى وشعبة إلا فى حرف واحد » وافق فيه عاصما . 

ا ی بين الكوفة وباقی اهل 
اسار ` 

(۳) اقتصر خلافه الشديد ۳ غاا لاف الأصول › وهما 
أبى جعفر ونافع » ومعارضة خفيفة لفرش أبى جعفر والمحسن طبعا . 

٤ (-‏ ) حافظ على المسافة الكبيرة بين الكوفة والحجاز فرشا واصولاً » » فاکد 
على نفس اتجاهات من سبقوه من الكوفيين › الأعمش وحمزة والكسائى » حتى 


اا کو ی و ی ی ا ا 
ee‏ والکسائی : ) 


شكل ر۳١)‏ يوضح معامل الإرتباط فى الفرش و الأصول بين خلف 
و القراء الأربعة عشر 
(١٠١-عبقرية‏ القراءات القرانية ) ) 
q۹‏ 


اسه عة بن غيان بن سال .> ابر بكر الاط الاندى السفلى 
مولده - وفاته : ( ٩٩‏ - ۱۹۳ هھ) ۰ 
تصنيفه : أحد راويى عاصم أحد السبعة ! 

دیل 2 کان اماما کبیا انا غاا اة من کار ان اة 

أساتذته : عرض على عاصم أكثر من ا 

اتجاهاته : . 

(۱) روی عن عاصم قراءته عن زر بن حبیش التى تنتهى إلى ابن مسعود» 
فکان بذلك يخالف رواية حفص عن عاصم باتجاه مدرسة الكوفة ٠‏ 

(۲) يرتبط بشدة برواية حفص عن عاصم فرشا بنسبة 1.4١‏ » وأصولاً 
بنسبة ۸۲/ ٠‏ 

(۳) ارتبط بشدة بحروف الأعمش وحمزة والكسائى وخلف بدرجة 
واحدة فى الأصول ۷٤‏ ./ › وبدرجة أقل نسبيا فى الفرش و 1 
باستشناء الكسائى الذى هجر فرشه إلى فرش حفص . 

٤ (‏ ) وافق الكوفيين فى تنافرهم مع أصول المدنيين » فجاء ا ارتباطه 
باصول ابی جعفر ( ءاول نافع ( E‏ 

( ) اقترب من أصول الحسن وهجر فرشه » على العكس من حفص تامًا. 

) ا للغاية بالبصريین ( ابی عمرو والیزیدى ) فرشا 
واصولاء. ا 


1° 


۰ ۴ ة ك ا ج عا 
شكل )١٤١(‏ يوضح معامل الإرتباط ف الفرش و الأصول بين شعبة (عن عاصم) 
و القراء الأربعة عشر 


۲١۱١ 


ا : حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبى داود الأسدى الكوفى 

مولده - وفاته : ( TEST‏ 

تصنيفه : أحخد راويى عاصم أحد السبعة ٠‏ 

تعديله :كان اعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم NEE‏ 
وتلقينا عن عاصم . ) | 

EOE EDE E E 

اما فی الحدیث : فکان واهیا فيه لأنه کان لا يتقنه . 

امجاهاته : 

)١(‏ اجتمع القراء الأربعة عشر › وغيرهم على الارتباط بمعاملات ارتباط 
مرتفعة بفرش حروفه » فلم يعارضه أحد » وتسابقوا إلى موافقته » أعلنوا ذلك أم 
لم يعلنوا » ما أثبتته الإحصاءات » باستثناء ابن محيصن › يليه حمزة - الذى 
كان ينافسه على زعامة مدرسة الإقراء بالكوفة . 

r‏ فى الاصول » فلم يوافقه فيها بسب معقولة سوى 

- الراوى الثانى لعاصم A E‏ »> ونافع بنسبة ٣ه‏ / » وابن عامر 
بس e‏ وقد عارضه فى أصوله قراء البصرة جميعهم »› وكذا الكسائى 
وحمزة من الكوفة » وعلیه فلم تشتهر اصوله كما اشتهر فرشه . 
ا SS‏ 
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فرش و الأ حفص (عن عاصم) 
J ) de‏ 


اسمه : عاصم بن أبى النجود أبو بكر الأسدى الكوفى : 

مولده - وفاته : ( ت ۱۲۷ هھ ) › من التابعین . 

تصنيفه : أحد السبعة ٠‏ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد 
أبى عبد الرحمن السلمى . 

۰ ی فر وی ات ر و » حسن 
رحل إليه الناس للقراءة من شتى الأفاق » وجمع بين الفصاحة والتجويد 
وا ا رار د 6 این الا و 9 : 

صله : مولی ۰ 

أساتذته ق کل رال واا ورف ال ة على 
ابن مسعود وقرا كل من السلمى وزر على عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب »› 
کما قراً السلمی على أُبی بن كعب وزید بن ثابت ۰ وجميعهم تلقوا القراءة عن 
الرسول عيلهُ ٠‏ 

تلامذ ته 2 ا و 

اتجاهاته : فصانا قراءته إلى روايتى حفص عن عاصم عن السلمى › وشعبهة 
عن عاصم عن زر ٠‏ والأولى تنتهمى إلى عثمان وعلى > والثانية تنتشهى إلى 
ابن aE‏ وقد سبق e‏ ذلك فی لقصل > وقد کان 
لھا ھ 


`€ 


× اتجاهات أبى جعفر نحو القراء الأربعة عشر : شکل )۱١(‏ 
١ (‏ ) يوافقه بشدة على أصوله › تلميذه نافع المدنى : 
( ۲ ) يخالفه بشدة على أصوله رباعى الكوفة وشعبة عن عاصم ٠‏ 
(۳) یوافقه على فرش حروفه حفص عن عاصم › ونافع ۰ 
٤(‏ ) يعارضه فى فرشه حمزة الكوفى ٠‏ 
(ه) ارتباط القراء بغرشه ز المفحنى العلوى ) يغوق ارتباطهم باصول 
( المنحنى السفلى ) . 


۲۱1٦ 


شكل )١١(‏ يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات انى جعفر 
باللسبة للقراء الأربعة عشر 


1¥ 


» اتحاهات نافع نحو القراء الأربعة عشر : شكل )١۷(‏ 

)١ (‏ يوافقه بشدة على أصوله » أبو جعفر ٠‏ 

٠ يعارضه بشدة فى أصوله الأعمش وخلف‎ ) ۲(٠ 

(۳) یوافقه فی اصوله حفص عن عاصم ۰ 

٤ (‏ ) يعارضه فى أصوله حمزة وشعبة عن عاصم ٠‏ 

٥ )‏ ) یوافقه على فرشه : انظر شكل ( ۱۷ ) الأسماء أمام علامة ( 27 ) ٠‏ 

() ارتباط القراء بفرشه ( المنحنى العلوى ) » یفوق E‏ 
باصوله ( المنحنى السفلى ) . 

(۷) ارتباط القراء بنافع يفوق ارتباطهم بابی جعفر فرشا e‏ 

ضيق التلميذ ( نافع ا استاذه ابی جعفر مع باقیٍ 
قا الأمصار » بصفة عامة . 


1۸ 
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اتجاهات نافع 
ےه هة ل و 
)١‏ يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصو 
۷ ( بر 5 ٤‏ ےه 
ل بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


۲۱۹ 


اتحاهات ابن كثير ( مقرىء مكة ) نحو القراء الأربعة عشر : شكل 
(1۸() : 

١ (‏ ) يوافقه بشدة على أصوله » معاصره ابن محیصن › ولا اأحد سواه . 

( ۲ ) يوافقه بشدة على فرشه » ابن محیصن المکی أيضا › وتلمیذه قاریء 
البصرة أبو عمرو وتلميذه اليزيدى . 

(۳) يعارضه فى أصوله حمزة والأعمش ٠‏ 

٤ (‏ ) يوافقه على فرشه نافع وحفص ويعقوب البصرى ٠‏ 

( ه) اتفاق القراء على فرشه يفوق اتفاقهم على أصوله ٠‏ 

)٦(‏ بصفة عامة » فإن ارتباط القرًاء بابن كثير فرشا وأصولا يفوق ارتباطهم 
بنافع » كما أن ارتباطهم بنافع يفوق ارتباطهم بابی جعفر ٠‏ 


YY. 
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شكل ر۱۸) يوضح تباين الإرتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات ابن کثیر 
بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


۲۱1 


» اتجاهات ابن محيصن ( مقرىء مكة ا وا ا 
شکل (۱۹) .۰ 

( ۱ ) یرتبط بشدة بأاصوله وفرشه › معاصره ابن کثیر ۰ 

(۲) یوافقه على فرشه » ابو عمرو والیزیدی وشعبة . 

(۳) أصوله تتفوق على أصول ابن كثير فى ارتباط القراء بها » والعكس 
صحيح بالدسبة للفرش الذى يتفوق فيه ابن كثير عليه ٠‏ 
- . ولعل هذا هو سر ترك الناس لقراءته إلى قراءة ابن كشير » لاتباعه ٠‏ 

٤ (‏ ) فضل قراء الكوفة أصوله على أصول ابن كثير . 

() فضل قراء المدينة أصول ابن كثير على اأصوله » على عكس 
الكوفيين ٠‏ 


Y۲ 


معامل الارتباط 


شکل (۱۹) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات ابن حيصن 
بالدسبة للقراء الأربعة عشر 


YY 


× اتجاهات الحسن البصرى نحو القرّاء الأربعة عشر : شكل ( ۲١‏ 

)١(‏ على خلاف باقى القراء » فقد تفوقت أصول قراءته على فرش 
ج | 

(۲) احتل المركز الثانى فى شهرة أصوله » لم يناطحه سوى ابن عامر 
الشامى ٠‏ 

( انظر المنحنى العلوى ) ٠‏ 

٠ وافقه على أضوله : الأعمش وأبو عمرو واليزيدى وحمزة وشعبة‎ )۳( ٠ 

٤ (‏ ) عارض فرشه الكسائى وحمزة على الأاخص ٠‏ 

)٠(‏ كان حفص هو الوحيد بين القرًاء الذى ييل إلى فرشه الحسن 
الق : ) 

( ) احتل فرشه المرتبة الاخيرة - بلا منازع - فى الاشتهار وتلقى القراء 
لها بالقبول » ذلك أنها حازت على اقل نسب ارتباط للقراء بها . 

. ) أنظرالمنحنى السفلى‎ (٠ 
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شکإ | رلم صول و الجاهات 
۲ يو ضح تباین الارتباط على الفرش و إل عاها 
) ( 2 11۴ لا أءِ الأربعة ےھ 


Yo 
) -عبقرية القراغات القرآئية‎ ٠١ ( 


# اتحاهات أبى عمرو بن العلاء نحو القراء الأربعة عشر : شكل )۲١(‏ 

١ (‏ وافقه بشدة د فرشا وأصولا - تلميذه اليزيدى ٠‏ 

( ۲ ) وافق أبو عمرو بشدة على فرش ابن كثير » أستاذه ومقرىء مكة › 
حتی بمکن القول أن جذع فرش بی عمرو » هو فرش ابن کثیر . 

(۳) وافق ابو عمرو على أصول الحسن البصرى › وعنه أخذ قدرا لا باس 


)٤(‏ وافق ابو عمرو فرش حفص ونافع وابن محيصن » ووافقه يعقوب على 
فرشه أيضا . ) 

)٦(‏ يمكن القول بان اتجاه أبو عمرو كان ناحية مكة فى للمقام الأول فى 

(۷) لم يعارض أبو عمرو أى قارىء من الأربعة عشر سوى أصول عاصم ٠‏ 


100- 


بالنسبة للقراء الأربعة عشر 
YY‏ 


ي اتجحاهات اليزيدى نحو القراء الأربعة عشر : شكل (۲۲) 

)١(‏ قراءته تكاد تكون صورة طبق الآصل من قراءة أبى عمرو فرشا 
ا 

( ۲ ) ارتبط بشدة بفرش ابن كشير المكى › ولم يرتبط باصوله ٠‏ 

(۳) عارض أُصول حفص عن عاصم » تماما کاستاذه بی عمرو . 

٤ (‏ ) ارتبط بفرش حفص ونافع وابن محيصن المكى ٠.‏ 

٠ ميل لعدم الارتباط بفرش الكسائى قارىء الكوفة‎ )٠( 

٦ (‏ ) ارتبط بأصول الحسن البصریى دون فرشه . 

( ۷ ) اتجه إلى أصول نافع بدرجة أكبر ما فعل أستاذه أبو عمرو ٠‏ 
والعكس صحيح مع أصول أبى جعفر ٠.‏ 

(۸) ابتعد عن أصول حمزة الكوفى بدرجة أكبر مما فعل استاذه 


۲۸ 


شكل (۲۲) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات اليزيدى 
) بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


۲۹ 


× اتجاهات يعقوب نحو القراء الأربعة عشر : شكل (۲۳) 

. وافق شعبة فى أصوله‎ )١( 

( ۲ ) وافق ابو عمرو وابن کشیر والیزیدی وحفص فی فرشهم ۰ 

(۳) ميل لمعارضة أصول حفص وأبى جعفر ٠‏ 

٤ (‏ ):اختياراته فى الفرش والأصول كانت تتجنب معارضة الآخرين » ومن 
هنا رو ای ری کا ری 31 او ی رین فر 
أو أصول أى من القراء » فكانما كانت اختياراته محايدة تماما » وغير متميزة ٠‏ 


۳٠ 


معامل الارتباط 


شكل (۲۳) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات يعقوب 
بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


Y1 


× اتحاهات ابن عامر a‏ - نحو القراء الأربعة عشر : 
شکل ( ۲٣‏ ) 

)١(‏ لعلها القراءة الوحيدة التى لم يعارض اختياراتها - فرشا كانت أم 
أُصولا - ای قاریء من الأربعة عشر »› وبدون استشناء . 

(۲) هى الاشهر فى الاصول بين القراءات جميعها » حيث حققت اعلى 
معاملات ارتباط باصولها من القراء جميعا 
| (۳) الفارق بين | رتباط القراء بفرشها » واصولها لیس كيرا » کغیرها من 

٠ » القراعات‎ 

E الارتباط باصولها يفوق قليلا الار‎ )٤( 

١ (‏ ) ارتبط بفرشها بشدة » حفص عن عاصم ٠‏ 

٦ (‏ ) ارتبط بفرشها نافع ٠‏ 

(۷) ارتبط باصولها : شعبة عن عاصم » وحفص عن عاصم » والکسائى 
وخلف الكوفيان . 

(۸) لعل السمات السابقة للك القراءة هى ما ورد بشان وصفها على 
لسان أحد علماء القراءات » حين وصفها بأنها : « قراءة قياسية » » بمعنى أنها 
تضع القاغدة » ثم تسير عليها فى جميع القرآن ٠‏ 


۲ 


معامل الارتباط 


شکل )۲٤(‏ يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اجاهات بن عامر 
بالدسبة للقراء الأربعة عشر 


۲ 


اتجاهات الأعمش نحو القراء الأربعة عشر : شکل )۲٣(‏ 
)١ ( -‏ اتجاهات الأعمش فى الكوفة سار عليها - وبالتزام شديد - باقى قرّاء 

الكوفة الثلاثة من بعده » حمزة والكسائى وخلف » فلم يخرجوا جميعهم عن 
ا إلا قليلا › e‏ هناك > يلاحظ ERE‏ 
E SSO |‏ متاس تقلیدی - م 
٤ E |‏ 
) (۴) ومن سماتها ايض » اتخافعم رواية شعية عن عامنم عن زر » سايق 
ويا يرتبطون ' N‏ - بحروفه. و و 
اشد انكرت امول ای جر وا امول ای » ٹم اصول این کنیرالکی . 
ارالعگس ٠.‏ 
ا e e‏ حمر تم لكات 


TTS 


معامل الار تباط % 


2 ک ° ۲( ٠‏ 1 | ا ۹ 
ا 1 على ۱ شس ر ۱ ا 
صول و تجاهات الأعمش 


Yo 


ب اتجاهات حمزة › قارىء الكوفة نحو القرّاء الأربعة عشر : شكل 
(T1)‏ 
)١(‏ أكبر المتشددين لقراءة الكوفة » ورث تعصبه لقراءته عن الأعمش › 
- وورثها الأعمش عن ابن مسعود ( رضى الله عنه ) » وكما أسلفنا القول . 
( ۲ ) عارض بشدة اا ات أبى جعفر فى الأصول ٠‏ 
( ۳ ) عارض اختيارات نافع وابن كثير فى الأصول 
٤ (‏ ) عارض اختيارات الحسن البصرى وأبى جعفر فى الفرش . 
١ (‏ ) وافق بشدة اختيارات استاذه الأعمش » فرشًا واصولاً ٠‏ 
CE OS‏ 
وأصولا ٠‏ . 
(۷) وافق بشدة اختيار شعبة عن عاصم فى الأصول »› ووافقه فى 
الفرش ٠‏ 
5 اق غل افرل السو الغ ما الاعن : 


۳٦ 


شكل )۲١(‏ يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات رة 
بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


YY 


× اتحاهات الكسائى- مقرىء الكوفة - ز نحو القراء الأربعة عشر : شكل 
(YY)‏ 

)١ (‏ اتجاهاته بصفة عامة هى نفس اتجاهات من سبقوه - قرّاء الكوفة » من 
معارضة اختيارات أهل الحجاز » وشدة الارتباط باهل الكوفة وشعبة عن عاصم › 
إلا أنه فى محاولة منه لتكوين شخصية مستقلة لمذهبه فى القراءة » فقد اتخذ 


المخطوات التالية : 
( أ ) اتجه نحو فرش حفص » على حساب فرش شعبة » مخالقًا بذلك اتجاه 
قرٌاء الكوفة جميعهم » الأعمش وحمزة من قبله » وخلف من بعده ٠‏ 


(ب) وقد جاء اقترابه من فرش حفص على حساب ابتعاده عن اأصوله › 
فكان أكثر ابتعادا عن أصول حفص » بالنسبة لباقى الكوفيين . 

( ج) اقترب من أصول ابن عامر على حساب ابتعاده عن أصول الحسن » 
وتابعه فى ذلك خلف » مخالفا بذلك امجاه من سبقوه › الأعمش وحمزة ٠‏ 

(۲) وافق بشدة اختيارات الأعمش وحمزة وشعبة فى الأصول › ووافقه 

يشدة خلف العاشر » وعارض بشدة أصول بى جعفر ٠‏ 

(۳) وافق بشدة على اختيارات الأعمش وحمزة فى الفرش »› ووافقه بشدة 

)٤(‏ فی الأصول » وافق ابن عامر وعارض حفصًا » وفى الفرش وافق حفصا 
وعارض ن الحسن البصرى . 


۳۸ 


۹ 


شکل (۲۷) یوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات الكسائى 
بالدسبة للقراء الأربعة عشر 


اتحاهات خلف نحو القراء الأربعة عشر : شكل (۲۸) 

› اختيارات خلف جاءت الأكثر اعتدالاً بين أعضاء مدرسة الكوفة‎ )١( 
E E DE HT E 
المدينة هة‎ 

( ۲ ) عارض بشدة أصول أبى جعفر ونافع . 

(۳) وافق دة اختیارات كرتن الان عل وا اضرا رف 

TT 

)٥(‏ وافق على فرش عاصم براوییه حفص وشعبة ¢ وإن کان أكثر ميلا 
لاختيارات شعبة - وهذا طبيعى ٠‏ 
البصرى ۰ 

(۸) صف عانة؛ اعم خلف اء a e‏ 


(° 


شکل (۲۸) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات خلف 
o.‏ بالنسبة للقراء الأربعة عشر 
١١ (‏ -عبقرية القراءات القرآنية ) 73 


# اتجاهات شعبة عن عاصم نحو القراء الأربعة عشر : شکل (۲۹) 

)١(‏ على الرغم من أن شعبة وحفصا - وهما راويا قراءة عاصم - قد اتفقا 
بشدة فرشا وأصولا بنسب ارتباظ ٩۱‏ ./ و ۸۲ / على الترتيب › إلا أن 
اختلافهما فى هذه النسبة الضغيلة من الحروف قد أعطى لكل رواية منهما مذاقا 
معمیزا » فجاءت الروايتان كما لو أنها قراءتان متمايزتان تمام التمايز ٠‏ 

(۲) فقد.جاءت ارتباطات القرّاء باصول شعبة متفوقة بطريقة ملحوظة 
على ارتباطاتهم باصول حفص . 

(۳) وعلى العكس فى الفرش » فقد اجتمع القراء من كافة الأمصار على 
فرش حفص » وكانه هو الفرش المرجع أوالفرش الإمام » ونهلوا جميعا من هذا 
اعرش ١‏ درن به الاه فى فرش رر ٠‏ 

() تكاد رواية شعبة أن تكون صورة من قراءة الكوفيين › وإن جنحت 
للاعتدال ٠‏ فقد عارض شعبة بشدة أصول أبى جعفر » كما عارض أصول نافع 
ايضا . | 

٠ وافق شعبة بشدة على أصوله › الكوفيون الأربعة » وحفص‎ )٠( 

(1) وافق شعبة بشدة على فرش حفص » ووافقه على فرشه من الكوفة : . 
الأعمش وحمزة وخلف › ومن المدينة : نافع » ومن مكة : ابن محيصن ٠.‏ 

( ۷) وافق شعبة على أصول ابن عامر الشامى والحسن البصرى › ووافقه 
يعقوب ۰ 


شکل (۲۹) يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات شعبة 
(رعن عاصم) بالدسبة للقراء الأربعة عشر 


4r 


» اتجاهات حفص عن عاصم نحو القراء الأربعة عشر : شكل )"٠(‏ 

)١(‏ فرشه هو الأشهر على الإطلاق › أما أصوله فقد تحفظ عليها معظم 
القراء »> وبمراجعة الشكل )٠١(‏ › فإنك تلاحظ المسافة الكبيرة بين المنحنى 
العلوى الذى يمثل معاملات ارتباط القراء بفرش حفص ›» والمنحنى السفلى الذى 
مئل معاملات ارتباطهم باصوله ۰ 

( ۲ ) لا يوجد قارىء واحد عارض بشدة » أو عارض اا ا 
لمعارضة فرش حفص . 

(۳) عارض أصول عاصم كل من الكسائى وأبو عمرو وتلميذه اليزيدى › 
وكان يميل إلى معارضته الحسن البصرى ويعقوب البصرى وحمزة ٠‏ 
٤ (‏ ) وافق کل من نافع وابن عامر على اأصول حفص » وکان ابو جعفر ميل 
لموافقتها ٠‏ 

٥ (‏ ) وافق شعبه وابن عامر الشامى بشدة على فرش حفص ٠:‏ 

5 فغ ين حتفن وو ابن غار الهاي فا وار 

(۷) وهناك علاقة قوية ايضًا بين حفص وبين نافع المدنى فرشا واصولا : 

(۸) یلی ابن عامر ونافع فی ارتباطهما القوى بحفص › أبو جعفر المدنى ٠‏ 

O (‏ : فإن رواية حفص كانت الأقرب إلى الشام والمدينة › 
فرشا وارلا » على حين أن رواية شعبة كانت الأقرب إلى الكوفة . 


۲44 


شكل )٠(‏ يوضح تباين الارتباط على الفرش و الأصول و اتجاهات حفص 
عن عاصم) بالنسبة للقراء الأربعة عشر 


Yo 


معامل الإرتباط فى الفرش 


شکل )۳١(‏ یوضح مراتب شهرة القراء فى فرش الحروف 


ر١)‏ الفرش الأكثر قبولا و إشتهارا لدى جمهور القراء هو فرش حفص عن عاصم 
ر المنحنى العلوى). 
ر۲) الفرش الأقل قبولا و إشتهارا لدى جمهور القراء هو فرش الحسن البصرى 
(المنحنى الأسفل ). 
)٣(‏ يحتل فرش نافع مرتبة متوسطة فى الإشتهار و القبول عند جمهور القراء. 
ر٤‏ ) تتراوح إختيارات باقى القراء فى فرش حروفهم بين المنحنى العلوى و السفلى 


EE شات‎ 


10 


1 
100 ` 
معامل الإرتباط فى الأصول %)y oo‏ 
| ا 


(الأشهر) 


Wr 
/ 

4 
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الأقل شهرة) 


شکل (۳۲) یوضح مراتب شهرة القراء فى أصول القراءة 


١‏ الأصول الأكثر قبولا و إشتهارا لدى هور القراء هى أصول بن عامر الشامى و الحسن 
البصرى ر المنحنيين العلويين ). 
(۲) الأصول الأقل قبولا و إشتهارا لدى هور القراء هى أصول أبى جعفر المد 
المنحنى الأسفل ). 
ر۳) تحتل أصول حفص مرتبة متوسطة ف الإشتهار و القبول عند الجمهورر المنحنى الأوسط). 
)٤(‏ تتراوح إختيارات باقى القراء فى الأصول بين المنحنى العلوى و السفلى بدرجات محتلفة. 


EV 


واا ی ی و 


نح تفوق إتفاق القراء ف الفرش از 
شکل (۳۳) یوضح تفوق ! ق القر 


و ۴ أ تفاة و ل. فالمنحن العلوى 
۱ اتفق جمهور القراء ف الفرش بدرجة اكر من إتفاقهم على الاصو 8 
٢‏ ) . واو 1 ھ 31 
عل إتفاقهم على فرش حفص الأشهرء و المنحن القان من اعلى ثل قهم على 


RN E ن ا‎ 


ا کا تاطا 
اا لإتفاق ههور القراء علي الفرش - وهو فرش الحسن - أعلى إرد 
ر۲ ) الحدالاأدف لإتفاق جمهور 


أ أ : ثلها المنحنى السفلى. 
من الحد الأدن لإتفاقهم على أصول أبى جعفر و بمثلها 


EA 
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احاهات کل من مدارس القراءات نحو 
اختيارات باقى القراء بالأمصار فرشا وأصولا . 


۲۹ 


ةز ابو جعفر د نافع ) ۰ 
i E‏ 
و اح 
) يتف عضوى المدرسة مع بعضها بشدة فى 
(۱) يتفق ٤‏ 
ارتباط ۹۰/ ۰ E‏ 
e‏ زة و خلف بشدة أصول المدنيين . 
e‏ 

؛ ) يرفض الكسائى الكوفى وشعبة الكوفى عن البصرى وابن محيصن 

ا ) 


اک 


Y0. 


المدنيان ر أبو جعفر و نافع ) 


40 
1 30 
20 
10 
ا 


_ | | 


المدنيان 
حفص 
بن ك 
ابو عمرر 
بن عامر 
اليزيدى 
سے 


ا ل القراءة 
شکا بوضح ت باقى القرا ! 
اعاهات المدنيين غو اختیارات بای القراء ر 
)۳٤( da‏ یو 0 اک ا 


~10 
~20 ٤ 
=0 
-40 | 
ا‎ 8 
3 3 ٠ 0 ت‎ 
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۲٣۱ 


× اتجحاهات مدرسة المدينة فى القراءة ( أبو جعفر - نافع ) 
نحو اختیارات جمهور القراء فی فرش الحروف : شكل )٠١(‏ . 
)١(‏ يرتبط نافع بفرش أبى جعفر - وهما المدنيان - بدرجة أوافق » وهى 
درجة فى الارتباط أقل من أوافق بشدة التى كانا عليها فى الأصول . 
وبلغ معامل ارتباطهما فی الفرش ۹ء / فقط › مقارنا بمعامل ارتباط فى 
الأصول بلغ ٠ /. ٩۰‏ 
7 ا انا قد اعا چر ا می ری خررف اماد ای فر 
ثم غادره لاختیارات من فرش حروف اخری یکمل بها فرشه ۰ 
(۳) يوافق المدنيان على فرشهم : حفص » وابن كثير المكى » وابن عامر 
الشامى » على الترتيب . 
٤(‏ ) بينما وقف الكوفيون على الحياد من فرش المدنيين › فإن حمزة. 
الكوفى والحسن البصرى كانا ميلان إلى معارضة هذا الفرش بدرجة خفيفة ٠‏ 
١ (‏ ) ارتبط جمهور القراء بفرش المدنيين بدرجة أكبر بكشير من ارتباطهم 
باصولهما . 


المدنيان ر أبو جعفر و نافع ) 


س 


شکا نح اتجاهات المدنين و اختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى فرش الحروف 
م ۳o‏ م” اجاها ١‏ بال ڪو یار 8 3 1 1 
ا ا Yor‏ 


اجاهات مدرسة مكة فى القراءة ( ابن كثير - ابن محيصن ) 
نحو اختيارات جمهور القرّاء فى الأصول : شكل ٠ : )۳١(‏ 
)١(‏ اتفق عضوا المدرسة المكية على أصولهما 2 ارتباط ۸۲ ./ » 
٠ a E‏ 

e ES r e Ea 
| › وهذا يعنى أن أصولهما وإن لم تشر الاعتراض عليها‎ ٠ حتى بدرجة أوافق‎ 
› أنها لم تجحذب المدارس الأخرى »› فجاءت فى أغلبها أصولا محايدة‎ 
ر ن ا > ولاهم‎ 
۰ E EE NEE 

٤ (‏ ) جاء البصريون على رأس الذين يميلون للأخذ بأصول المكيين › وإن لم 
تعد درجه ارتباطهم بها : اميل للموافقة فقطِ ۰ وهی ادنی درجات الموافقة ۰ 

aS (‏ المكية العراقيين إلى قسمين : البصرة إلى 
اھا ولک با عا 


ا 100 
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المكيان ( بن كثير و بن محيصن ) 0 
30 


0د 
| 10 
ITS‏ 
E E‏ 


: n 


— 20 
30 
-40 
~50 
~60 


لأربعة عشرف أصول القراءة 
عه 
املكيين نحو إختيارات باقى القر جو 
نح اتجاهات المكي 
شکل (۳۹) یوضح !۶ 
ن ر 


0 


Yoo 


# اتجاهات مدرسة مكة فى القراءة ( ابن كثير - ابن محيصن ) 
انحو اختیارات جمهور القرٌاء فی فرش الحروف : شکل ( ٠)٣۷‏ 
)١(‏ اتفق عضوا المدرسة المكية على فرش حروفها بمعامل ارتباط ۸٦‏ ./ » 


اوبدرجة أوافق بشدة . 


(۲) ارتبط جمهور القراء بفرش المكيين بدرجة أکبر بکشیر من ارتباطهم 


بأصولهما . 
(۳) ارتبط جمهور القرّاء باصول المكيين بدرجه كبر من ارتباطهم باصول 
الد ا 
لی 


٤ (‏ ) وافق المكيين عی ی کرو ا عرو و ری ال 
وليس هذا بمستغرب » إذا أنه تتلمذ عليهما وعلى أساتذتهما أيضا » وخصوصً 
مجاهد بن + ا ا ا ٠‏ فإلى ابن عباس إذن » ينتهى فرش 
المكيين الف وأصولهم اشا 

)١ (‏ وافق المكيين على فرشهم أيضا : اليزيدى ( ) ونافع 
( المدنى ) ومال إلى معارضتهم الحسن وحمزة . 

. وقف الكوفيون على الحياد من فرش مكة‎ )٦( 


معام الار تباط 1 o‏ 
مل الار 100 ` 


شكل (۳۷) يوضح اتجاهات المكيين نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى فرش الحروف 
YoY ) Cv‏ 
٠١ (‏ -عبقرية القراءات القرآئية ) 


× احاهات مدرسة البصرة فى القراءة ر( أبو عمرو - اليزيدى ) 
نحو اختيارات جمهور القرّاء فى الأصول : شکل (۳۸) 
)١(‏ تكاد مدرسة البصرة ا ر 
اختياراتها اصولاً وفرشا عل السواء ٠‏ فالمنحنيات تكادتتطابق على بعضها ٠‏ 
(۲) وأهم ما بميز المدرستين ( مكة - البصرة ( a a‏ 
الاختلافات بينها وبين باقى مدارس القراءة » فرشا أو أصولاً فلا تجد من القراء 
N O O‏ 
ارو و E‏ 
ابن مسعود ۰ 
ويبدو أن ذلك هو السر وراء أستبعادهما من خجنة كتابة الصحف الإمام ٠‏ 
(۳) ارتبط البصريان بشدة على الأصول بمعامل ارتباط مرتفع للغاية : 
1۷ 
٤ (‏ ) أخذ البصريان أصولهما - على الأغلب - من الحسن البصرى بمعامل 
ارتباط ٥۱‏ / ۰ ) 
۰ الذى افق عاصم على اصوله : التى هى أصول عثمان بن عفان على 


) 60 
البصريان ر أبو عمرو و اليزيدى ) 


5 ا 
104 
NSS.‏ 
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بعة ل 2 
کا ف ا ) 
۳۸ اجاهات ال عشم صو 
) ( يو صح 


اتحاهات مدرسة البصرة فى القراءة ( أبو عمرو - اليزيدى ) 

ج اختیارات جمهور القراء فی فرش الحروف : شکل (۳۹) . 

)١ )‏ ارتبط الجمهور بفرش أهل البصرة بأكثر ما ارتبطوا تماما 
كماهو الحال مع أهل مكة . 

ا( ۲) اتفق البصرفان بشدة على فرش حروفهما عامل ارتباط A1:‏ 

۳(٠‏ ) وافق البصريان بشدة على فرش ابن كثير المكى» فارتبطا به بمعامل 

ارتباط قدره ۷٩‏ ./ ۰ ویعنی هذا أن جذع فرش ابی عمرو هو فرش ابن کثیر ۰ 

وقد تابعه تلميذه اليزيدى فى ذلك » ٠‏ 

٤ (‏ ) افق البصریان علی فرش حفص وابن محیصن الکی ونافع المدنى › 
ووافقهما يعقوب البصرى ٠‏ 

E لم يعارض واحد من القراء فرش ن‎ )٥( 
. الحروف ولكن بالرغم من ذلك » فإن الارتباط لم يكن شديدا كماأسلفنا‎ 

( 1 اء الكر فر ن اما فى وغ ال اقفن على اعفار البصرين: 

وكانما كان التنافس بين البصرة والكوفة تنافسًا معتدلاً » وليس حادا 
كالتنافس بين المدنيين والكوفيين : 


1° 


) % 


شکل (۳۹) يوضح اتجاهات البصريين نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى فرش الحروف 
۲۹۱ 


» اتحاهات مدرسة الكوفة ر الأعمش - حمزة - الكسائى - خلف ) 
نحو اختيارات جمهور القراء فى أصول القراءة : شكل ( )٠١‏ 
(۱) تنتهى قراءة مدرسة الكوفة إلى ابن مسعود»فهم حاملو لواء حرفه › 
ولكن فى إطار رسم الكلمات كما وردت بالمصحف العثمانى الإمام ٠‏ 
(۲) بلغ التوحد بين أعضاء المدرسة على اأصولهم درجة عالية › بمعامل 
(۳) وافقهم بشدة على أصولهم : شعبة راوى عاصم عن زر بن حبيش 
عن ابن مسعود » فبلغ معامل ارتباطه باصولهم - مما خالف فيه حفصا — ANG‏ 
على حين بلغ معامل ارتباطهم برواية حفص : صفر ./ فى الأصول ٠‏ 
٤ (‏ ) عارض أصولهم بشدة مدرسة المدينة فبلغ معامل ارتباط أبى جعفر 
بهم سالب ( /.٥٥‏ ) » تلاه نافع بمعامل ارتباط سالب ( ۳٣‏ /) ۰ 
ومعامل الارتباط السالب : يعبر عن التعارض › وهو عكس الاتفاق فى 
الاختيارات . 
١ (‏ ) كان الكوفيون بميلون إلى أصول ابن عامر الشامى والحسن البصرى 
ثم البصرة ٠‏ وکانوا أبعد ما كن عن أصول المدينة > يليها مكة (أى الحجاز) ٠‏ 
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معامل الإرتباط hy‏ 
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شكل ر١٠‏ ) يوضح إتجاهات قراء الكوفة نحو إختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى أصول القراءة 
۹۳ 


× اتجاهات مدرسة الكوفة ( الأعمش - حمزة - الكسائى - خلف ) 
نحو اختيارات جمهور القراء فى فرش الحروف : شكل ( ١١‏ ) 
)١(‏ بلغت درجة توحد أعضاء مدرسة الكوفة على فرش حروفهم ۸۸ ./ ٠‏ 
)۲( وافقت مدر لكف غل رن عاص رار اعا ب اة 
(۳) مال الكوفيون إلى معارضة فرش الحسن البصرى وأبى جعفر المدنى . 
)٤(‏ وقف الكوفيون على الحياد بالنسبة لاختيارات باقى القراء فى فرش 
لمرو ) | 
(ه) يلاحظ هنا : أن الجرأة فى الاختلاف كانت فى الأصول أكثر منها فى 
اختيارات الفرش ٠‏ ) 
)٩(‏ عندما تعلق الأمر بفرش الحروف » نجد أن الكوفيين يهرعون إلى 
وابن عامر » ونافع » وابن كثير »› وقد كانوا من قبل يعارضوهم فى الأصول بجرأة 


Y1 


o J 


قراء الكوفة ر الأعمش- حزة - الكسائى - خلف) 


« 


شکل ٤١,‏ ) بو ضح اتحاهات قر اء الكوفة نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر ف فرش اللحروف 
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« اتجاهات مدرسة عاصم براوييه ( حفص - شعبة ) 

نحو اختيارات جمهور القراء فى أصول القراءة : شكل ( ٤۲‏ ) 

)۱ ) بلغت نسية اح بین روايتى حفص وشعية عن عاصم فى الآصول 
نسبة ۸۲./ وهى منخفضة نسبيا عن نسبة توحدهم فى فرشه التى بلخت ٠ /٩١‏ 

ویعنی ذلك » ان الاختلاف کان فی الاصول باکثر ما ورد فی الفرش ۰ 

(۲) كانت أصول شعبة عن عاصم أكثر اشتهارا وقيولاً لدى جمهور القراء 
فى الأمصار عن أصول حفص ٠‏ والعكس صحيح فى الفرش ٠‏ 

(۳) وافقت أصول عاصم - فى المتوسط - أصول اين عامر الشامى 
والأعمش وخلف الكوفيين › تلاهما باقى الكوفيين ٠‏ . 

٤ (‏ ) جاء البصريون فى مؤخرة الموافقين على أصول عاصم ٠‏ 

)١(‏ لم ترد معارضة شديدة » ولا حتى معارضة من أحد القراء لأصول 
عاصم ولكن البصريان كانا ميلان لمعارضة أصول حفص › كما كان أبو جعقر 
يميل لمعارضة أصول شعبة - ومن هنا لم يكن البصريان وأبو جعفر بميلون 
لأاصول عاصم على العموم ٠‏ 


۲ 11 


ان 
بز 


خمر ر 


شکل )٤۲(‏ يوضح إتجاهات راويي قراءة عاصم غو إختيارات باقى القراء الأربعة عشر فى أصول القراءة 


س س سسس 


راويا عاصم ر( حفص و شعبة ) 


ÎT 


atria rE REN 
"Y3 


الیزیدى 


. 4 ج ّ ب“ ك 
A‏ 


۹۷ 


× اتحاهات مدرسة عاصم براوييه ( حفص - شعبة ) 

نحو اختيارات جمهور القراء فى فرش الحروف : شكل )٤١(‏ 

)١(‏ كما سبق » فإن فرش عاصم كان قد تربع - وحيدا - على قمة الثقة 
فاتجهت إليه اختيارات باقى القرًاء » من مختلف الأمصار » وبدرجات ٠‏ 

( ۲ ) فرش عاصم هو الفرش الوحيد الذى لم يوجد من يعارضه بأى درجه 
من درجات المعارضة ( أرفض بشدة - أرفض - اميل للرفض ) ٠‏ 

كما أنه فضلاً عن ذلك كان الفرش الوحيد الذى لم يقف واحد من القراء 
منه موقف الحياد ( بين - بين ) ٠‏ ولكن الحاصل أن درجات ارتباط الجمهور به 
كان حدها الأدنى : أميل للموافقة » حتى من الحسن وابن محيصن ٠‏ 

(۴) أميل للموافقة : الحسن البصرى - ابن محيصن المكى - أبو جعفر 

کی نای ای ار ا 

٤ (‏ ) أوافق على فرش عاصم : الكوفيون ا ا 
ابن كثير المكى - نافع المدنى . 

ي فالحمد لله الذى هدانا لهذا » وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


۲۹۸ 


e 


شکل )٤۳(‏ يوضح اتجاهات راوبى قراءة عاصم نحو اختيارات باقى القراء الأربعة عشر ف فرش الحروف 


سند 


۲۹۹ 


معامل الارتباط Yo)‏ معامل الارتباط 


YY. 


معامل الإرتباط Yo)‏ معامل الإرتباط 
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شكل )٤١(‏ يوضح إتجاه مدرسةا مكة ( إبن كثير-إبن محيصن) بالدسبة لباقى مدارس 
الأمصار فرشا و أصولا . 
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بادسبة لباقى مدارس الأمصار 
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شکا يوضح إتجا قارئ الشام بالنسبة لباقى مدارس 
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شکل )٥١(‏ يو ضح اتجاه قر اءة عاصم بالنسبة لباقی مدارس الأمصار 
فرشا و أصولا 
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أمصا قياس الاشتهار 
شکاإ قراءة ر 
ضح ترتيب مدارس القراءة بالامد 
شحل )٥١(‏ يو فك وا 
و التلقى بالقبول فى كل من الفرش و الاصو 


YVA 
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اشکل )٥۳(‏ یوضح اتجاهات مدارس القراءة بكل مصر نحو اختيارات المدارس الأخرى 
ف كل من الفرش و الأصول 


۷۹ 


خاعمة 

أما بعد » فلعل ما جاء بهذاالكتاب خير دليل على أن ملف 
) القراءات ) لم يغلق بعد i e E a a‏ 
لله وطمعا فى حفظه إنما يحكم بالموت دا ( ا لأعز درة فى تاج 
تراثنا الإسلامى والعربى » ذلك أنه يخالف - من حيث لا يدرى - المقاصد 
الإلهية التى شاءت أن تحفظ القرآن فى صورة قراءات متعددة » ومتنوعة »› لحكمة 
عليا » أسهبنا فى الحديث عنها فى صفحات هذا الكتاب . 

فالقرآن واحد » والقراءات متعددة › والله تعالى من وراء القصد › وهو 
يهدى السبيل ٠‏ ومن هنا جاءت دعوتنا إلى إحياء القراءات ٠‏ وإحياؤها لا يكون 
فط خط الفر ان بالية وبالفة لف خود في ماهد دة مهال 
مهملة » ومحدودة فى الكم والكيف كما هو الحال اللآن ٠‏ كما أن إحياءها لن 
ياتى من خلال احتکار ر المعرفة بها على فغة محدودة للغاية من الأ كادييين تعد 
على أصابع اليد الواحدة ٠‏ ولن ياتى إحياء القراءات ايضا فى ظل سياسة إعلامية 
جوهرها الترویج لراو واحد عن قاریء واحد لا ثانی له » حتی ون ثبت أنه 
ا ی و ومتلقاة بالقبول » بل والعشر إن شاء 
الله ٠‏ 

نما يكون إعادة إحياء تراث القراءات - فيما نرى e‏ التالية : 

ولا : تطوير معاهد القراءات وتحفيظ القران من خلال 

١ ٠‏ - تخصيص الاعتمادات. للابنية التعليمية » وإعادة تأثيشها بعناصر 
جمالية تجذب إليها الجمهور » وتعين التلاميذ على مهمتهم الشاقة . 
٠‏ ۲ - تمييز هيغة التدريس بحوافز إضافية » تؤمن لهم معيشة كريمة تليق 

بامثالهم من خملة القرآن . 

ا E TET‏ > كافية لان تشكل 


2 


› فى مقابل عناصر التحفيز المشار إليها والتى تشكل عنصر جذب‎ - ٤ 
فمن المتوقع أن يشتد الإقبال على معاهد القراءات » وهنا يجب وضع « نظام‎ 
. اختبارات للقبول فى القدرات والميول » لا يقبل بالمعاهد إلا من يجتازه بنجاح‎ 
ومنها اختبارات الذاكرة وجمال الصوت وحسن الأداء والميل للموسيقى‎ 
ومعظمها متاح » لا ينقصه إلا التقنين على بيفتنا العربية والإسلامية‎ ٠ وغيرها‎ 
. على يد المتخصصين » وهم كثر‎ 

ه - تطوير منهج التدريس بحيث لا يقتصر الامر على تحفيظ القرآن » بل 
يتعداه إلى. ثقافة القراءات » وتاريخها والقضايا المغارة بشانها ٠‏ كما معد ايض 
إلى دراسة « فقه اللغة » بما يحتويه من دراسة اللهجات المقارنة - قديما وحديثا . 


ناهيك عن قواعد النحو ووجوه الإعجاز اللغوى والبلاغی لوجوه 
القراءات . 
“٦‏ - فإذا قیلل : مشكلة التمويل > ومحدودية الموارد ( اقول : توجه 
الدعوة فى وسائل الإعلام إلى القادرين من عشاق القرآن والقراءات لفتح باب 
وحدها » حينذاك ستنهال التبرعات ممن أفاض الله عليهم بكرمه » حبًا وكرامة ٠‏ 
استمرارية ری ی کیا ا رای ۲ 

ثانيا : : تطوير السياسة الإعلامية ّ 

| - یجب ألا تقتصر إذاعة القرآن الكريم على على رواية حفص عن عاصم 
فقط » ذلك أن الناس قد التبس عليهم › > فظنوا أن القرآن هو فقط بحفص عن 
عاصم فى مصر والسعودية وغيرهما ٠‏ على حين أن المغاربة والسودان فى بعض 
نواحیه يظنون أن القرآن هو فقط برواية ورش عن نافع ٠‏ وقد أوضحنا ر 
ذلك › فضلا عن کونه « غير حقیقی ) ٠‏ وأنه يفرق باكثر ما يجمع › فضلاً عن 
كونه لا ينسجم مع المقاصد الإلهية ٠‏ فهل آن الأوان للرجوع إلى ال 

۲ - يجب أن ينوه المذيع إلى الرّاوى والقارىء عندما تكون القراءة بحفص 


YAY 


عن عاصم » أو بورش عن نافع » أو بالسبعة أو بالعشرة أو بغيرها ٠‏ ويعاد النظر 
فى السياسة الإعلامية الحالية التى لا تعلن إلا عن ١‏ حفص عن عاصم » وتصر 
على تجاهل من سواهما › فلا ياتى ذكر أحد غيرهما مما هو متبع حاليا فى المرات ِ 
القليلة التى يذاع فيها تلاوة بغير حفص فى الإذاعة المصرية بكل محطاتها » وما 
يؤكد أنها سياسة مقصودة ومتعمدة › وإلا فهو تقصير لا يغتفر ٠‏ 
- أن يطبع اللصحف المرتل بقراءات لغير حفص عن نافع » وهى الوحيدة 

المحاحة حاليا » ولا يشذ عنها إلا تسجيل واحد فقط لرواية ورش عن نافع بصوت 
الشيخ الحصرى ( رحمه الله ( ااا و و ت و 
والوفاء باحتياجاتهم . 

اک ی ارد ا نیف ی ای ا ا ر 
فى الأسواق الآن شرائط مسجلة باصوات مشاهير القراء إلا بحفص عن عاصم . 
فضلاً عن أنه لا يتم التنويه - كتابة : ا ر ا ی 
القارىء لا حفص ولا غيره 

ثالغا : فى مجال التأليف والبحوث : 

فی المكتبة العربية بعض المؤلفات فی موضوع القراءات › ولکنها لا 
غلیلا ولا تؤدی دور فعالا > لأسباب عديدة » منها : ) 

- جفاف الأسلوب وخلوه من عنصر البساطة وعنصر التشويق ٠‏ من هنا 
لم يتلقاها جمهور القراء بالقبول ولم تشتهر وأصبح نشر كتاب فى القراءات ِ 
مخاطرة مادية غير مأمونة » فتقلصت المؤلفات وتقلص معها تراث القراءات 
- تكاد المكتبة العربية تخلو من مؤلفات فى تاريخ القرّاء » فلا يكاد أحد 
من الناس يعرف من هو ابی بن کعب » ولا من هو حفص › ولا عاصم › ولا 
غيرهم ۰ 

موا ان عا لفن قد برقن خا عة اله ن هة 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب › ولكن لا أحد منهم على وجه اليقين 


1۸۲ 


يعلم فضلهم فى خدمة کتاب الله ٠۰‏ ! اليس هذاغريبا ؟ ٠٠۰‏ أم أئه شىء لا 
یستحق أن یذ کروا به !؟ . 

م که الطاب ن ا ادات التى تتحدث فى القراءات با لحذر 
الشديد وتجاهل القضايا ذات الشان والقفز فوقها وفوق العقل وفوق الحق أحيانا › 
للتاكيد فى النهاية على أنها متواترة كلها » مسموعة من فم النبى تله كلها ء٠‏ 
موحی بھا کلها 2 من الدين بالضرورة كلها »› وهو مالم يقل به أحد من 
القدماء . 

م بدعة؟ . 

فالقضايا الخلافية لا تعطلب إلا منطق الإقناع » ومناخ الحوار » وطرح الرأى 
والرأى الأاخر » ثم تسرى عليها السنة ا : فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 

اا ای اند ا ع ف کی ات د 
کتاب « تهافت الفلاسفة » » فلما عجز ابن رشد عن إقناع الناس بقضيته فى 
کتابه ( تهافت التهافت » » ذهبت الفلسفة إلى حيث ألقت e‏ 
جفاء « بفتوی » » ولکنها ذهبت ب« کتاب » ۰ 

ان الأوان لكن نسخر « التكنولوجيا » فى خدمة القراءات والقرآن . ٠‏ 

فهل قام علماؤنا بحفظ القراءات على أسطوانة کمبیوتر ؟ ۰ 

إن حفظ القراءات على الكمبيوتر يجب أن يتصدر الأولويات فى مجال 
حفظ التراث ومن ثم إحيائه ۰ وسوف يفتح ذلك الباب للمعات من الدر اسات 
والبحوثٹ E I i EE EL PD‏ 
بمجرد لمسة إصبع ٠‏ فهل فى هذا ما يخفى من فوائد ؟ . ٠‏ فماذا تنتظرون ؟ . 

آن الأوان لتطوير مناهج الببحث فى الدراسات الإسلامية ٠‏ ولماذا لايستفاد 
| من المنهج الإحصائى » فى علم القراءات ؟ . 

والباب الثانى من هذا الكتاب قد سخر علم الإحصاء د اا 

فخرج بمؤشرات عن اتجاهات القرّاء ٠‏ وهى مؤشرات - وإن كانت تقريبية - إلا 
YAY‏ 


انها لا تخلو من فوائد ٠‏ فنتائجها عجزت عن بلوغها المناهج الاستقرائية 
التاريخية التقليدية ٠‏ وهنا تكمن قيمة « العلم » الحقيقية ٠‏ 

فلماذا لا نسخر م منهج العلم فى خدمة « التراث » ؟ . 

أرجو أن يكون ما توصل إليه هذا الكتاب فى بابه الثانى : « اتجاهات 
القرّاء » - إذا ثبعت صحته - حافزا للباحثين » ومن قبلهم المشرفين عليهم › 
لاتباع هذا المنهج الإحصائى - بأصوله الأكاديمية - فى بحوثهم › وأنا على يقرن 
من أن ذلك سوف يفتح الباب على مصراعيه للخروج بالتراث من مأزق الجمود 
الذى يعانيه » والدائرة المفرغة التى يدور فيها ٠‏ 

+ + #*% 

وينتهى الكتاب » ولا ينتهى الكلام » ولا التفكير ٠‏ ولم تطمغن نفسى إلى 
كلمة وردت به » ولا إلى رأى اجتهدت فيه قدر اطمفنانى إلى النية التى تقف 
من ورائهما . 

دو تی ق تي 0 
قبری » وان یشقل به میزانی » ون یبیض به وجھی »› یوم أن القاه › یوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه » وأن يزحزحنی به عن النار » وأن أتسلمه بیمینى فأاهتف : 
هاؤم اقرءوا کتابیه » نی ظننت أنى ملاق خا 

وصلى الله وسلم على نبينا سيد المرسلين » وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين » من حملة القرآن العظيم » سلما يرضيك وترضاه وترضی به عنا › 
آمین وناو مق ااا ادا رپ ااا 

صبرى الأشوح 
الأربعاء ۲۲ من رجب سنة ۱٤١۱۸‏ ه 
فجر ليلة الإسراء المباركة . 


قائمة ر 
عاصم . | 
a )‏ ی بارس اتی سی رول اتم ورن ( سی 
البحوث الإسلامية ن U‏ دا e‏ ( الازهر» القاهرة ‏ ۰ 
« كتاب السبعة فى القرامات لابن مجاهد » تحقیق د ٠‏ شوقی ضيف » دار 
المعارف › ط ۳ . 


# النشر فى القراءات العشر ( تاليف ابن الجزرى ٠‏ ( تصحیح e‏ 

۰ E E E 
. جزءان‎ 

٭ تحاف فضلاء البشر فى القراءات لاريم عش » للملامة الدمياطى البتا » 
رواه وصححه وعلق عليه الشيخ على محمد الضباع مراجعح عموم اللصاحف 
ومراقبها بمشيخة المقارىء المصرية - الناشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى › 
الأزهر › القاهرة . | 

ا الكتب العلمية» 
بیروت )› ۱۹۸٥‏ .۰ ) 

# امحتسب فی تبیین وجوه شواذ ا تاليف أبى الفتح عثمان بن 
ج وتحقيق على النجسدى ناصف › ود . عبد الحليم النجار »› و د . 
عبد الفتاح إسماعيل شلبی ) لجنة إحياء کت اله با مجلس الأعلى لون 
الإسلامية » وزارة الأوقاف › مصر سنة |۹٩٤‏ > جزءان . ۰ 

د قراءات القراء المعروفين بروایات الروأة المشهورين ¢( تاليف الأند رابی 
المقرىء » حققه وقدم له د ۰٠‏ أحمد نصيیف الجنابى ( باجامعة المستنصرية 
الناشر مؤسسة الرسالة > بيروت ٠‏ الطبعة الثانية » سنة ٥6م‏ `۰ 


YAO 


٭ منجد المقرئين ومرشد الطالبين › لابن الجزرى »> قرأه بعد طبعه الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطى ( والشيخ ابو الأ شبال أحمد محمد شاکر › دار 
زاهد القدسى : 

# الإبانة عن معانى القراءات » تاليف الإمام مکی بن أبى طالب حموش 
القيسى »› > قدم له وحققه › وعلق عليه » وشرحه › وخرج قراءاته د ۰ ج عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى › دار نهضة مصر › الفجالة › القاهرة ٠‏ 

٭ تاریخ القرآن » تاليف د ٠‏ عبد الصبور شاهين › معهد الدراسات 
ل 
القاهرة » الطبعة الارلی » سنة ٣۹۸۷‏ م . 

ارامات القرآئية فى ضوء علم اللغة الحديث » تاليف د . e‏ 

هين » مكتبة الخا جى . 


ss‏ فی القراءات » منشؤه » ومشروعیته › إعداد د ٠‏ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى › جامعة أم القرى » مركز بحوث الدراسات الإسلامية » مكة 
المکرمة › سنة ٩۱۹۹م ٠.‏ 

الإمالة فى القراءات واللهجات العربية » رسالة ew‏ للد کتور 
عبد الفاح إسماعيلى شلبى » الناشر دار نهضة مصر » الفجالة › القاهرة ٠‏ 

# المدخل والتمهيد فى علم القراءات والتجويد › تاليف د ٠‏ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبى › المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة › المملكة العربية السعودية ٠‏ 

» القراءات » أحكامها ومصادرها » تاليف د ٠‏ شعبان محمد إسماعيل › 

دار السلام للطباعة والنشر » القاهرة » طبعة ۱۹۸٩‏ م ٠‏ 

# المستنير فى تخريج القراءات المتواترة › تاليف د ٠‏ محمد سالم 
محيسن » مكتبة جمهورية مصر › الحسين » القاهرة » ثلاثة أجزاء ٠‏ 
٭ من قضايا اللغة والنحو فى كتاب النشر لابن الجزرى » د ٠‏ فؤاد أحمد 


A - 


السيد الحطاب ( دار الطباعة المحمدية ¢ الأزهر ( القاهرة ¢ الطبعة الأولى سنة 
۹م ۰ 


فقه اللغة » تاليف د ٠‏ على عبد الواحد وافى » دار نهضة مصر > 
الفجالة › القاهرة . 

# مفهوم الدض » دراسة فى علوم القرآن » تاليف د ٠‏ نصر حامد أبو زيد » 
الهيغة المصرية العامة للکتاب › سنة ۱۹۹۳ م . 

٭ تاريخ الجدل > تاليف الإمام محمد أبو ا › دا ر الفكر العربی « 
القاهرة ٠‏ | ) 2 
٭# مباحث فى علوم الحديث » تاليف أ القطان > الناشر مكتبة 
وهبة » عابدين القاهرة › الطبعة الثانية » سنة ۱۹۹۲ م ٠‏ ) 

٭ الرأى العام » طبيعته وتكوينه وقياسه » تاليف د ٠‏ أحمد بدر » الناشر 
وكالة المطبوعات » الكويت › الطبعة الثالثة » سنة ۱۹۸۲ م . 

#* الإحصاء ۳ علم النفس ) د ه۰ صفوت فرج ( دار النهضة العربية ( 
القاهرة ٠‏ ) ) 
٭ القرّاء والقراءات ا e‏ دا ر المغرب اللبنانى » بيروت »› 
الطبعة الأولى › سنة ۰مم 

صدر للمؤلف : 

# التفكير عند أئمة الفكر الإسلامى 

٭ تاليف : صبرى الأشوح .. 

VIVE. JG ° القاهرة‎ 

× الطبعة الأولى سنة ٠۹۹۷‏ . 


TAV 


الباب الأول : تاريخ القراءات 
«» الفصل الأول : القرآن والقراءات N SURES‏ 


رای د ٠‏ نصر أبو زيد › وتعقيب المؤلف E ET‏ 
رای د ٠‏ عبد الصبور شاهين OEE ILE E‏ 


مغال لاختلاف القرًاء فى سورة الفاتحة ما هو جزء من الأحرف السبعة 


اختلاف القرّاء فى سورة الفاتحة » ما قرأت به » ويوافق خط 


ES A CSE لصحف‎ 

اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الفاتحة ما يوافق 
O E ad eee‏ 

اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة مما يخالف خط 
لصحف » فلا يقرا به A KEE Ea ll‏ 

ما روى عن الرسول عله من القرآن فهو كمصحفه ( ملك / مالك 
يوم الدين OTT seen...)‏ 
- نص الأ خبار المروية عن كتاب المصاحف للسجستانى O‏ 


۲۸۸ 


۲۳١ 


A OES SE SR SS 


- مكى بن أبى طالب والاكتفاء بصحة السند....... sS‏ 


- ابن الجزرى وفتوى تواتر القراءات العشر... o‏ 


E E FE TPT BEL والإجماع‎ a» ٭ المصحف امام ۾‎ 


- دور لصحف العثمانى فى القراءات ....... E‏ 
- المصحف العثمانى وعبقرية ( إجماع الرأى العام » a‏ 
- المصحف العثمانى نقلة حضارية كبرى OEE O TOE‏ 
الخلاصة ERE LO E‏ 
# سبعة أبن مجاهد سنة ١٠١١‏ ه ...ا TEE‏ 
ب تکاثر القراءات بعد لصحف الإمام حتى بلغت نحو خمسین 
قراءة TET OPE TTT‏ 
- أزمة القراءات على عصر ابن مجاهد سنة ٠٠٠١‏ ه ٠‏ ابن شنبوذ 
oy e‏ 
- دور ابن مجاهد فى التصدى للأزمة ER‏ 
فلففة ابن مجاهد فى اخار القراء السعة ت ب ES‏ 
- ابن مجاهد وعبقرية التناغم مع اتجاهات الرأى العام ..... e‏ 
- سبعة ابن مجاهد»هم أئمة القراءة باختيار الناس e‏ 


( ۹٠-عبقرية‏ القراءات القرآئية ) 


الموضوع 
اا وردنت ع ا حافك فا تفن ا :الس ب 
٭ نافع ٠ ٠‏ مقرىء المدينة Eo Saa‏ 
٭ ابن كثير ٠٠٠‏ مقرىء مكة PEP E EY‏ 
أبو عمرو ٠٠٠‏ مقرىء البصرة ERE E E e‏ 
ابن عامر ٠٠٠‏ مقرىء الشام.. TOT a‏ 
عاصم ٠.٠.‏ مقرىء الكوفة E O‏ 
حمزة ٠.٠٠‏ مقرىء الكوفة E EEE CEES Eee‏ 
EE E SU a o‏ 
- فكرة « الشهرة » عند ابن مجاهد O‏ 
ك و ارا ا عند ان مجاعد 2 O‏ 
NN eas E‏ متواترة معلومة من الدين بالضرورة 
سنۀ ۰ ۸۰ هه NOE CORSO DOES ASO SNL SaaS ea‏ 
- مقدمة E A E O E a‏ 
ا ف عا a ۷ a2‏ 
لغة الخطاب عند ابن الجزرى at e‏ 
- القراءة : فرش وأصول LS‏ 


- معركة (ابن الجزرى - ابن الحاجب ) وتواتر الفرش دون الأاصول 


- تراجع ونو ا I‏ 
اا و ا ی ری جع ابن الجزری SS‏ 
- تعقیب على رای د ۰ E a E‏ 


۲4٠ 


A» 


۸١ 


-اعتقد ٠‏ وآمیل ٠۰‏ وأرجح ٠۰‏ وأوافق ٠۰‏ ولا أدرى n‏ 
× الفصل الثالث : مفهوم الاختيار فى القراءات e‏ 
واتار اقرا عد ا و e‏ 
# اختيار القراء عند ابن مجاهد وابن ال جزرى............٠......٠.‏ 
الاختيار بين القرّاء والقراءات عند مكى بن أبى طالب ..٠........‏ 
اختيار مرفوض بسبب اللغة O‏ 
N O OT‏ 
٭ اأختيار مرفو ض بسبب السند ERE E OM E‏ ۴ 
# مفاضلة بعض أئمة الفقه الإسلامى بين القرأعء:....... e‏ 
الإمام مالك ل O‏ 


رق شی لد فی ارا رای رای مر EE‏ 
OE‏ 
٭ ابن مجاهد فد أبی u‏ « اختیار ).. 
nee EE a la‏ 


الدانى يصف قراءة يعقوب بأنها « اختيار ) e‏ 


الوضوع 


# الرازى يطلق لفظ « الاختيارات » على القراءات EEE‏ 
# اختيار اللهجات فى القراءات O‏ 
# أمثلة لظراهر لهجية هابطة O IT‏ 


e e . . استنطاء هذيل.‎ - 

٭ آراء الصحابة فيما ييخص اللهجات ................. RTE‏ 
٭ إدغام تميم کان اختيارا لابى عمرو.......... as‏ 
# عاصم ٠‏ ۰ قاریء اختار الا یختار » وحفص روی عنه بلا اختیار.. 
# نافع يختار لنفسه › ولا يختار لغيره......... o‏ 


الباب الثانى : اتجاهات القراء 


2 الفصل الرابع : أشهر المقرئين من الصحابة والتابعين r‏ 
المبعوثون بنسخ المصحف الإمام إلى الأمصار O‏ 
» المشهورون من الصحابة بالقراءة TTT O‏ 
رواة القراءات الشاذة من الصحابة . ie EE ۰ a‏ ) 
هل حفظ جميع الصحابة كل القرآن على عهد الدب غلل . e‏ 
٭ شبهة ألحقت بابن مسعود E E‏ 
٠‏ » الصحابة الذين انتهت إليهم القراءات السبع ا NT‏ 
٭ أين ابن مسعود من رواية حفص عن عاصم ؟ NEO LRER Î‏ 
# المشهورون من التابعين بإقراء القرآن E yy‏ 


E 


TT 


# تابعو التابعين من القراء. .. E‏ 
# رواة القراءات الشاذة من التابعين وتابعيهم وأئمة القرًاء 
ااا ا ا ل ال 
- رواة الشواذ عموما من التابعين وتابعيهم 


# × الفصل الخامس : وقفة واجبة عند علوم الحديث. .. 


2 ee E E 


E EO O E مراتب الجرح‎ - 


من |= تي باختیار خالف فيه العامة e ae‏ 
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- من اشتهر بالتدليس : الاعمش ee ET‏ 


NNR H4 Q 4 4 4G 6G FS u ¢ 


1٦1 


الموضوع 
چ ا > بين e‏ الاصطلاحى والمفهوم الدارج ES‏ 


aunuunGcQGgoaoOnRnRsueGggh4 GG 4 646 © Q4 4 ®» 


. الفصل السادين  : انجاهات القرّاء الأربعة عشر  دراسة استطلاعية‎ e 


٭ سس تحدید الا نجاهات کہا تبنتها الدر أاسة 
٭# ارتباط کل قاریء بباقی القرّاء الأربعة عشر › فرشا وا 


أبو جعفر ٠ ٠‏ مقرىء المدينة ۰ ترجمته واتجاهاته 
نافع e a‏ 
- ابن کثیر:. ٠‏ مقرىء مكة .. 
- ابن محيصن . ٠‏ مقرىء مكة ۰ ترجمته واتجاهاته 
- الحسن البصرى س ترجمته وامجاهاته 
- أبو عمرو ۰ مقریء البصرة ۰ ترجمته وانمجاهاته 
- اليزيدى . ٠‏ مقرىء البصرة ۰ ترجمته واتجاهاته 
- يعقوب ٠٠‏ مقرىء البصرة 3 ترجمته وامجاهاته 
ابن عامر ۰ ٠‏ مقرىء الشام 3 ترجمته وانجاهاته 


۰ ترجمته واتجاهاته LEER‏ 
- الأعمش ۰ مقرىء الكوفة ۰ ترجمته وانجاهاته 
حمزة ٠.١‏ مقرىء الكوفة i e‏ 
- حفص ۰ ٠‏ ۰ راری قراعة عام 8% Re‏ 
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eunaounsenenoenoenncsenoe annee EE مدرم مک املا‎ 
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euuauunununecensuanenoeoncneaenGanoeon TEGO RAO SS ®0 ¢ 4 4 © 


اا 
Vo‏ 
YA‏ 
1۸۱ 


مدرسة عاصم فرشًا. a‏ 
# خاتمة الكتاب ys UES EE‏ 


۹٥ 


فهرس الأشكال 


شکل  (‏ ) يوضح حکم مراتب الجرح والتعدیل SG o‏ 
شكل (ب) يوضح حكم القراء بالشاذ وهم الأربعة التالية للعشر › 
على ضوء مراتب الجرح والتعديل E a EE E ESD RS DE KLE‏ 
شکل ( ج) یوضح حکم من قرا بالأحرف الشاذة خارج القراء الأربعة 
عشر على ضوء مراتب الجرح والتعديل ECE EOSIN ES‏ 
شکل ( | ) يوضح معامل الارتباط فى الفرش والأصول بين ابى جعفر 
ES A O Ee aa e E E a a ê n:‏ 
E E E E SS E E a Cred N‏ 
شکل (۳) یوضح معامل الارتباط فى الفرش والأصول بين ابن كثير 
A E e a a Oa a A a aa E‏ 
Ta OSE O E a a SOAR a sre ar EA‏ 
شکل )٥(‏ یوضح معامل الارتباط فی لرن اال ن لحن 
البصرى والقرّاء الأربعة عشر O‏ 
شکل ( ٩‏ ) یوضح معامل الارتباط فى الفرش رالاصول بین آبی عمرو 
والقراء الأربعة عشر Census ane desea dao ak‏ 
شکل (۷) بوضح معامل الارتباط فى الفرش والأصول بين اليزيدى 
ER ER ON ERE AE TONG SS GS a‏ 
اا غ O O N PT Too‏ 


۱۷1 


1V۲ 


1 Ao 


AV 


۱۸۹ 


کل ٩3‏ ) ترضح سانل الارتیاط تی انفرش ولاز یت این عام" 


والقراء الأربعة عشر ‘seen esaunensenannaennesnsnnenenbunnssnenennnnss‏ 
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الصفحة 
شکل ( )٠۰‏ یوضح معامل الارتباط فی الفرش بين عي 


والقراء الأربعة عشر EE O a O O‏ 
شكل )١١(‏ يوضح معامل الارتباط فى الفرش والاصول بين حمزة 

والقراء الأربعة عشر ES CSL DS OC O O‏ 
شکل (۱۲) يوضح معامل الارتباط فى الفرش رالأصول بين ا 
والقراء الأربعة عشر N AOA OSE Se‏ 
شکل (۱۳) یوضح معامل اارتباط فى الفرش e‏ 

والقراء الأربعة عشر Yq oe enseneenennnn‏ 
شکل )۱٤(‏ يوضصح معامل الارتباط فى الفرش yh‏ 

والقراء الأربعة عشر O a‏ 
شکل )٠١(‏ یوضح معامل الارتباط فى الفرش س ) 
والقراء الأربعة عشر. IY eceman‏ 
شکل )۱١(‏ یوضح تباین الارتباط على الأاصول رالفرش وامجاهات 

أبى جعفر نحو القراء الأربعة عشز IV SACOM ERS‏ 
شڪل )۱۷( یوضح تباین الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات 

نافع نحو القراء الأربعة عشر CV SESS‏ 
شکل (۱۸) يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات 

ابن كثير نحو القراء الأربعة عشر o E E‏ 
شکل (۱۹) يوضح تباين الارتباط على الاصول ل والفرش واتجاهات 

ابن محیصن ذ نحو القراء الأربعة عشر YY eee‏ 
شکل ( ۰) یوضح تباین ا على الأصول والفرش واتجاهات ٠‏ 
الحسن نحو القراء الأربعة عشر FIO AICO NTS OSS EL‏ 
شکل (۲۱) يو يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش 
أبى عمرو نحو القراء الأربعة عشر O MSDE OS‏ 
شکل (۲۲) یوضح تباین الارتباط على الاصول والفرش واتجاهات 


اليزيدى نحو القراء الأربعة عشر TE II DO‏ 


4۷ 


شکل (YT)‏ وصح تباین الارتباط على الأصول والفرش وامجاهات 
يعقوب نحو القراء الأربعة عشر RT OT TEE‏ 
شکل )۲٤(‏ و تباین الارتباط على الأصول والفرش وامجاهات 
ابن عامر د نحو القراء الأوبعة عشر TEENIE ETTI TET TNO ETE‏ 
شکل )۲١(‏ يوضح تباین الارتباط على الأصول والغرش e‏ 
الأعمش نحو القراء الأربعة عشر ETE EEE‏ 
شکل e‏ يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش امات 
حمزة نحو نحو القراء الأربعة عشر .... O‏ 
شکل (۲۷) یوضح تباين الارتباط على الأصول رالفرش واتجاهات 
الکسائی نحو القراء الأربعة عشر ANECDOTES‏ 
شکل (TA)‏ يوضح تباین الارتباط على الأصول والفرش وامجاهات 
خلف نحو القراء الأربعة عشر ......... e EL EE e ea a e e a a 8 ê‏ 
شکل )۹( يوضح تباين الارتباط على الأصول والفرش واتجاهات 
شعبة نحو القراء الأربعة عشر NENE ON READS OREEA LT e SS‏ 
شکل ( E‏ تباين الارتباط على الأصول رالفرش واتجاهات 
حفص نحو القراء الأربعة عشر eee nnnnenn‏ 
شکل ( ۳١‏ ) يوضح مراتب شهرة القراء فى فرش الحروف | ET‏ 
شکل ( ۳۲) يوضح مراتب شهرة القراء فى أصول القراءة E‏ 
شکل (۳۳) يوضح تفوق اتفاق القراء ذ ا على e‏ 

E OSG ECCI E E AG و‎ 


O اسر‎ 


شکل )٣٦(‏ يوضح اتجاهات المكيين نحو اختيارات باق القرّاء فى 
الأول EL ESAS ND O | a‏ 


YY 
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YY 


شكل (۳۷) يوضح اتجاهات المكيين نحو اختيارات باقى القراء فى 


شکل ( ٤۲‏ ) يوضح اتجاهات ( حفص - شعبة ) نحو اختیارات بای 
القراء فى الأصول O EOE E EEN E CEE‏ 


شکل ( ٤۳‏ ) يوضح اتجاهات ( حفص ا 


القَرّاء ذ inane csoeinn e E‏ 
شكل ( +٤‏ ) يوضح اتجاه مدرسة المدينة بالنسبة لباقى مدارس الأمصار 
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کا )6( يوضحِ تجاه مدرسة البصرة ا لباقی ازس 


SAV ST TS N E EEE OS aE ae E RE الأمصار فرشا راصولا..‎ 


ااض ر ت واس ا و و 
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هھ ک (6A)‏ يوضصح اتجاه مدرسة يعقوب بالنسبة لباقى مدارس 


الأمصار - فرشا وأصولا O O‏ 
شکل )٤٩(‏ يوضح امجاه قارىءِ الشام بالنسبة لباقی مدارس الأمصار - 
فرشا وأصولا OT TTT E‏ 
شکل )٥۰(‏ يوضح اتجاه. مدرسة الكوفة بالنسبة لباقى مدارس 
الأامصار-فرشا وأصولا E O O yT‏ 
شكل ( ٠١١‏ ) يوضح اتجاه قراءة عاصم بالنسبة لباقى مدارس الأمصار - 
SSO E E MO DARE NOC a a‏ 
شكل )٠۲(‏ يوضح ترتيب مدارس القراءة بالأمصار على مقياس 
SS CD O es EN‏ 
شکل (۳( يوضح اتجاهات مدارس القراءة نحو اختيارات المدارس 
e ESSE o E‏ 
الفهرس FE PE OED TEP ET‏ 
فهرس الأشكال eens asnannnnaneanacnanasnannsns‏ 
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